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إلى روح أبى الطاهرة 

إلى رمز الحنان المتدفق . . . إلى أمى العزيزة 
إلى زوجي . . . رفيمةالعمر 

إلى براعم الزهر . . . إلى أبنائئي 

إلى إخواني الأفاضل وأخواتى الفضليات 
إلى كل المدافعين عن الإسلام الح من 
علماء وطابةعلم وجنود فى سبيل الله 


إلى اصدقائي واحبابي 


أهدي هذا البحث المتواضع. 
البا 


شکر وتقدر 


إن الحمد للهء» نحمده وذ 8 نستعينه وذ نستغفر <“ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات 
أ هن وبق انز فللا تعن له ومن يضاق فلا ی له وا تإله إلا الى ود ا 


ا" 


شيك لدة وأشيد أن ححا عيده ورسوله» قال كغالئ: ا د لذن وامنوا اتقو 
حو قات وَل و إل اننم مُسَلمُونَ 4 
A EES‏ ا اذى Ct‏ نفس واحدة وَحَلقَ 


متها رَوَجَها ا و اتقو yy‏ ولون به 


َالأَرْحَام إن آله کان عَلَيْكُم ریا 4 ۵ 


2 


أما بعد : 

الشكر فهو لله الذى أنعم علي بأن هداني إلى الإسلام» وجعلني من المسلمين » ومن 
علي برحمته » وأمدني من فضله ونعمه وعونه فله الشكر والحمد » كما أتوجه بالشكر والتقدير 
إلى إستاذى الفاضل الدكتور / خالد حسين حمدان» الذى صبر علي فى هذا البحث وتابعه معي 
كلمة كلمة وحرفا حرفاء أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء . 
كما وأتقدم بالشكر والتقدير من المناقشين الجليلين. 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ جابر زايد السميري مناقشاً داخلياً. 
وفضيلة الدكتور/ أحمد جابر العمصي مناقشا داخلياً. 

وقبولهما لمناقشة هذا البحث » ولما بذلاه من جهدٍ ووقت ثمينين فى قراءته» وأسأل الله 
أن ينفعني بملاحظاتهما التي يبديانها لصالح هذا 
البحث. ولا يفوتني أن أسجل خالص شكري وتقديرى إلى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية. 
كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتى الكرام فى كلية أصول الدين ٠‏ أسأل الله العظيم أن 
يجزيهم عني خير الجزاء. 
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كما لا يفوتنى أن أبرق بالتحية إلى كل من وقف إلى جانبي فى هذا البحث » وأخص 
بالذكر الدكتور/ جابر السميري حفظه الله » و صديقى أ. أشرف سلامة» وأ. سامي أبو غالى» 
وجميع أصدقائي وهم كثرء كما أشكر 'زوجتى " التى وفرت لي الأجواء وسهرت الليالي من 
أجل هذا الغرض » وأخيرا أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم فى إخراج هذا البحث إلى 
النور» وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


إن سورتي الفلق والناس من السورالعظيمة التى تناولتا أهم وأخطر الشرور التى 
يواجهها الإنسان فى حياته » وهما من السور القصار فى القرآن العظيم » ومع ذلك تعتبران من 
أعظم السور التى تقي الإنسان من جميع هذه الشرور. 


تناول الباحث موضوع الشر باعتباره صفة ذميمة» وهى صفة ليست فطرية بل يكتسبها 
الإنسان اكتساباًء مع التركيز على كل ما يتعلّق بهذا الموضوع من معان وأنواع وأسباب 
وَكيفئة اأوقاية تمق الشرون بالإطافة إلى تعن اواك اى تي ال هين من الت ررر 
والوقوع:قيها: © وتر جتثابة الس امثيح أمام:الشيطان و الف الأمّان# بالشسوم. كما تشاول 
الباحث موضوع السحرباعتباره قديمٌ قدم الإنسانية» عرفته حضارات عديدة وأممّ مختلفة حتى 
إن كل رسول كان يبعثه الله ك إلى قومه كانوا يتهمونه بالسحر »ومع وجود الآيات 
را الس وري كن اا عن حه الم إلا أن من ا ا قا 
بذلك» ذلك لأنهم قدّموا E‏ على المنقول الصحيح وما تواتره عن الصحابة 
والتابعين» ومن هؤلاء المعتزلة وغيرهم؛ مستدلين على حد قولهم من كتاب الله كك ٠‏ والحسد 
ليس بمنأى عن موضوع الشرّ باعتباره داءٌ عظيمٌ من أدواء النفس لما فيه من إفساد الدين 


وإضرار بالبدن. 


تناول الباحث موضوع الجن وما يتعلق به »كالإيمان بوجودهم الذى يعتبر من العقيدة 
الراسخة عند المؤمنين » وإنكار وجود عالم الجن والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً مخالفاً للأصول 
التي بنيت عليها هذه العقيدة » والجنٌ من الغيب الذي يجب أن تؤمن به حيث تظافرت الأدنة 


على وجودهم قرآنا وسنة وآثارا مرئية. 


كما تناول الباحث أيضاموضوع الوسوسة باعتباره سلاحٌ يستخدمه الشيطان بأساليب 
متحظفة زمر فة لنضل إلى متتغاة :و الذئ يتمذ فى ميو الإفسان: و تحطيمته ولا كان 
التحذير القرآنى والنبوى دقيقاً وواضحاً حتى لا يقع الانسان فى المعصية. 


Abstract 


Surat Al - Falaq and Surat Al-Nas are among the greatest Suras that 
deal with the most serious and most dangerous evils that man faces 
during his life, while they are short verses inside the Glorious Quran, 
however, they are of the greatest sorahs that protect man from all these 
evils. 


The researcher dealt with the issue of evil as a bad characteristic, 
which 1s not inborn but acquired, with a focus on everything related to the 
meanings , types and causes of evil and how to prevent our selves against 
it, in addition to some fortifications against Satan and soul despises. 


The researcher also mentioned the issue of witchcraft as an old 
issue experienced and has been known by many different civilizations 
and nations , so that each messenger sent to his people was accused of witchcraft, 
and despite the presentation of holy verses and hadiths that prove this fact , some 
people did not recognize this, because they have considered their intellectuality over 
what was narrated by the prophet and his companions and followers, and those are 
like Almotazela and others who claimed that their opinions were derived from the 
holy Book. 


Envy also is a one type of evil as serious disease of the soul because its being as 
corruptive factor of religion and body. 


The researcher also mentioned the issue of Jinn and the issues that are related to 
it as the question of its existence as a pillar of believers' Aqidah , while denying the 
existence of Jinn is an explicit atheism and contrary to the fundamentals 
upon which belief was built, and the jinn is from the unseen that we 
must believe in its existence while there are many evidences of its 
presence inside the Qur'aan and Sunnah and during visible experiences. 


The researcher also concentrated on whispers as a weapon used by 
Satan in different ways to reach its aim , that is to destroy people, while 
this was a precise Quranic and Prophetic warning to help man not to 
indulge inside the sin. 


.و 


المتقدمةه 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه» ويكافئ مزيده › ياربنا لك الحمذ كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانك » الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلامٌ على البشير 
النذير السراج المنير سيدنا محمد فإن أفضل ما قدّمه الإنسان من صالح الأعمال هو خدمة 
كتاب الله العزيز» وخدمة سنة نبيه # ولاعتقادي بأن هذا العمل هو من الباقيات الصالحات 
التي تنفع الإنسان بعد مماته» عن أبي هريّرة أن رمئول اللّه ‏ قال :" إذا مات الْإنسان انقطع 
عنه عَمَلهُ إلا من اة إلا من صندقة جاريّة أو علم يُنتقعْ به أو ولد صالح يَدْعُو له '(1). 

فأحببت أن أغطي جانباً من هذا العلمء ولذلك قمت بتوفيق الله وعونه باختيار موضوع 
(فذايا الحد رر ی ن 


فالله العظيم أسأل أن يمن علي بإتمام هذا الموضوع على الوجه الذي يرضاه » به على 
ذلك قديرٌ وبالإجابة جدير. 


الشات هذه المقنمة على :ما يلي : 

أولاً- هدف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى : 

٠.١ 1‏ الوقر ف عل كا الف ف شورق القن وتان : 

22 ترسيخ وتعزيز المفاهيم العقائدية الصحيحة . 

3. بیان أقوال العلماء وتفصيلاتِهم في هذه القضايا. 
ثانياً- موضوع هذا البحث وأسباب اختياره : 
تقمثل أسيات اختيان هذا الموضؤع :في الؤقوف :على : 
1-التعرف على الشرور وأنواعهاء وأسبابهاء ومصادرهاء وعواقبهاء وكيفية الوقاية منها. 
! - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 5 كِتّاب الْوصييّة 3باب ما يلْحق الإنسان 


من الثَّوَابِ بعد وقاته ( ج3/إص1255)دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد 





2- إبراز آراء العلماء المتوفرة في كتب العلم المتعلقة بموضوع هذا البحث. 


في بطون الكتب. 


ثالثاً- منهج البحث : 


سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي» حيث إنه أنسب مناهج البحث العلمي لمثل هذه 
الموضوعات . 


رابعاً : طريقة البحث : 


1. سيقوم الباحث بعزو الآيات إلى سورها الكريمة» وسيشير إلى أسماء السور في 
الحاشية. 


2. سيعزو الباحث الأحاديث المتعلقة بموضوع البحث إلى مظانهاء وذكر الصحيح منها . 
3. سيكتفي الباحث بأحاديث الشيخين الجليلين البخاري ومسلم أو أحدهما . 


4. إذا وجد الباحث الأحاديث في كتب أخرى سيشير إليهاء وسيكتفي بحكم من أخرجها من 
المحدثين. 


خامسا: الدارسات السابقة: 


من خلال الاطلاع والبحث تبيّن للباحث أن البحث لم يتناوله أح » وإن كان قد وجده 
متناثرا في بطون الكتب» لكن أي منها لم يتناول الموضو ع بالكيفية التي سيتناولها الباحث . 


والدراسة السابقة الوحيدة التي اطّلع عليها الباحث هي ( تفسير المعوذتين ) تأليف ابن 
قيم الجوزية 751-691 ه تحقيق وتعليق مصطفى بن العدوى دار ابن رجب . 


سادساً: خطة البحث: 


وضع الباحث خطة لهذا البحث مكونة من مقدمة» وتمهيدء وفصلين» وخاتمة» وفيما يلي بيانها. 


.و 


المقدمة: 


وشا على : أهداف البحث» موضوع البحث»ء منهج البحت» طريقة البحث» 
الدراسات السابقة» و خطة البحث . 


تمهيد: ويشتمل التمهيد على الآتي : ما قيل في السورتين. فضل السورتين. سبب 
كزولهما: الإستعاذة ؤبياخ معتاها المستغاة نه والمستعاد مثه- : 


الفصل الأول- قضايا العقيدة في سورة الفلق:- 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الشرً وما يتعلق به» وفيه تسعة مطالب. 
المظلفة ارق ركه لقيو ا واا . 
المطلب الثاني : الأدلة على وجود الشر. 
المطلب الثالت: ضفة الشر: 
المطلب الرابع: إطلاقات الشرً وأنواعه. 
المطلب الخامس : أسباب الشرور. 
المطلب السادس : مصدر الشرور. 
المطلب السابع : نسبة الشر” إلى الله مفرداً والردُ عليه. 
المطلب الثامن : عواقب الشرور . 
المطلب التاسع : كيفية الوقاية من الشرور. 
المبحث الثاني- السحرء وفيه تسعة مطالب: 
اله ا ول و ف :ادن لمعه و اها 
المطلب الثاني: الأدلّةٌ الشرعيّة على حقيقة السحر. 


تلات ك فة الك 


المطلب الرابع: أصل السحر. 
الفط الخامين: الكتار” المكرقية تعلق انحر . 
المطلب السادس: منكرو السحر والردٌ عليهم. 
المطلب السابع: الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. 
الط اف اق مو ال وات 
المطلب التاسع : حكم الساحر والسحر. 
الميتكة الخالهت الحسد وقيه صربعة فظالب: 
المظلف الأول © التتتة كه اطا 
المطلب الثاني : الأدلة على وجود الحسد . 
المطلب الثالث > حقيقة الحسد . 
المطلب الرابع : أصل الحسد. 
المطلب الخامس : أنواع الحسد . 
المطلب السادس : أسباب الحسد . 
المطلب السابع : علاقة الساحر بالحاسد. 
النظلب القامق + الوقاية من الحمة: 
المطلب التاسع : حكم الحسد . 
الفصل الثاني : قضايا العقيدة في سورة الناس. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الجن : وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : معنى الإضافات الثلاث ( الرب » الملك » الإله ) واشتمالها على قواعد 
الإيمان. 


المطلب الثاني : الأدلة على وجود الجن . 
المطلب الثالث : حقيقة الجن . 
المطلب الرابع : أصناف الجن . 
المطلب الخامس : علاقة الجن بالناس . 
المطلب السادس : أذى الجن للأنسان. 
المطلب السابع : الفرق بين الجن والشيطان : 
المطلب الثامن :الوقاية من الجن . 
المبحث الثانى- الوسوسة: 
وفيه ثمانية مطالب: 
المكلي: الأول التسسوية لق فياك اخ ا 
العمظلقة" الكاقى حف الو كزان وا على وجرد 
المطلب الثالث : أنواع الوسواس . 
المطلب الرابع : مكان ومحل الوسوسة. 
المطلب الخامس : كيفية الوسوسة . 
المطلب السادس : نسبة الشر بالوسواس . 
المطلب السابع : الهدف من الوسوسة والوقاية منها . 
الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث . 


الفهارس 

1- فهرس الآيات . 

2- فهرس الاحاديث والاثار. 
3- فهرس المصادروالمراجع. 
4- فهرس الموضوعات. 


(n 


ويشتمل التمهيد على الآتي:- 
- ما قيل في السورتين . 
- فضل السورتين. 
- سبب نزولهما. 
E E‏ ونداق اتناف 
ع ا ا 
قال تعالى: 


0 بِرَبٌ القلق () من رمَا حَلق ( © ومن رتب © ومن 


ص ك 


وخ 
َر التقگت ن آلعقد @ ومن شر حاسد ذا < ا 


« قل أعوذ برب الناس 9 مَلِكِ الناس (2 الله الناس 29 من َر الوسواس 
الخناس (5) الذى يوسّوس فى صدور الناس (2) مِنَ الجكة والتاس 4 0 


1- ما قيل في السورتين: 
سورة الفلق» خمس آيات مدنية» وسورة الناس وهي ست آيات مدنيةء وإن كان قد ذكر عن 
بعض المفسرين عكس ذلك باعتبار أن هاتين السورتين مكيتان» وهذا ما ذكره بالفغعل بعمض 
المفسرين» وبهذا يتضح أن السورتين فى محل خلاف من حيث إن كانتا مكيتين أو مدنيتين!©. 
2- فضل السورتين. 

"عن عائشة رضي الله عنها أَنّ النبيكيٌ كان ينفث على تفسيه في الْمَرَض الذي مَات فيه 
بالمُعَودَاتِ فلما تقل كنت أَنَفِت ل الزهْري كيف ينث 
قال کان ينث على يَدَيْهِ ثم يََْحُ بهمًا وَجِهَة" 


اندوز اقلق 51 
- سور ةالناس:آية6-1. 
- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن / محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
(ج30/ص349) دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1405. 


4 - صحيح البخارى/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 79 كتاب الطب 31 بَاب الرقي 


بالقرآن وَالْمُعَودَاتِ (ج5 / ص 2165) تحقيق: د. مصطفى ديب البغا دار النشر: دار ابن كثير » اليمامة - 
بيروت» الطبعة: الثالثة- 1407 - 1987. برقم [5403]. 





عن عَُقبَةَ بن عَامِر قال كنت أقوذ برسول الله“ ناقتة في السفر فقال لي: يا عة ألا 


5 6غ اله ا هد ٤يو‏ و ر 


أعلئك حير ورتين قرا فيي « قل أعُوذ برب للق وط قل اعود برب 
ا ا ا 
للناس فلما فر رسول الله“ من الصا التفت إلي:'فقال يا عقبة كيف رأيْت"'. 

وعن أبو عبد اللّه أن بن عابس الْجَهَنِيَ أخبره أن رَسول الله قال له:'يا بن عابس ألا 


أذلك"أو قال:'ألا أخبرك بأفضل ما يَتَعَودْ به المُتَعَوّدُون" قال: بَلَى يا رسئول اله قال:"٠‏ قل 


2 
Oe‏ لړ و 2و بو اس م 


عُودُ برب آلقلق» و ١‏ قل اعود برب الاس ٥٣4‏ 
3- سبب النزول. 

كان رسول الله 5 يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان. 

'عن أبي سَعيدٍ قال: كان رسول الله ي يتَعَودُ من الْجَانَ وَعَيْن الْإنْسَان حتى تزلّت 
المُعوّذتان فلما نزلتا أخذ بهمًَا وترك ما سواه" . 

'وقال ابن عباس وعائشة كان غلام من اليهود يخدم رسول الله فدنت إليه اليهود فلم 
يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي## وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها 
وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت هاتان السورتان فيه". 


أ - سنن أبي داود/ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي»كتاب الصلاة» 355 بَاب في المُعَوَدَتيْن 
(ج 2/إص 73) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار النشر: دار الفكرءبرقم[1462] . قال الشيخ 
الألباني: صحيح. 

2 - المجتبى من السنن/ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي(ج8/ص251) تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة»50 
کتاب الاسْتِعَاذٍ دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة: الثانية- حلب - 1406 - 1986. برقم 
[5432] قال الشيخ الألباني: صحيح. 

1 - الجامع الصحيح سنن الترمذي/ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي(ج4/إص395) كتاب الطب» 6 
بَاب ما جاءة في الرقيّة بِالمُعَوَدتَيْن» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. برقم ]) 8 قال أبو عيسى حديث حَسَنٌ غريب. 

* - بدائع الفوائد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله(ج2/إص450) تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
- عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج » دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمةء 
الطبعة: الأولى- 1416 - 1996. 





'عن عَائَشَةَ رضي الله عنها قالت:كان رسول الله © إذا أُوَى إلى فراثيه تقث في كَفَيْه 
ب قل هو الله أَحَد وبِالمُعَوَدتَيْن جميعا ثم يَمَْحْ بهمَا وَجْهَهُ وما بَلَعْت يَدَامُ من جَسَدِهِ قالت 
عَائشَة: فلما اشتكى كان يَأْمُْنِي أن أَفْعل ذلك به قال يُونسْ كنت أرى بن شيهّاب يَصنتَْ ذلك إذا 
فى إل فراثيه (1). ٠‏ 
4- الإستعاذة وبيان معناها: 

'ع و ذ عاذ به من باب قال و استعاذ به لجأ إليه وهو عياذه أي ملجؤه و أعاذ غيره به 
و عوذه به بمعنى وقولهم معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا و العوذة و المعاذة و التعويذ كله بمعنى 
وقرأت المعوذتين بكسر الواو"3) 

'لفظ عاذ وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة معناها الهروب 
من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا0) 
'قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة أحدها نفس الاستعاذة والثانية 
المستعاذ به والثالثة المستعاذ منه فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين". 
5- المستعاذ به و المستعاذ منه. 
المستعاذ به: 

"المستعاذ به وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا ينبغفي 
الاستعاذة إلا به ولا يستعاذ بأحد من خلقه بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من 
رها تادا من شر 9(5 
الشرور المستعاذ منها: 

"المستعاذ منها في هاتين السورتين هو الشر الذي يصيب العبدسواء كانت ذنوب وقعت 
منه اى من نفس الإنسان وإما شر واقع به من غيره سواء من الإنسان بشكل عام أو من الجني 
أو من غير المكلف مثل الهوام فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز 
لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت 
الشر المستعاذ منه فيهما". 


- صحيح البخارىء 79 كياب الطب 38 باب النقث في الرثقيّةإج5 / ص 2169) برقم [5416]. 

7 - مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي(ج1/ص193) تحقيق: محمود خاطر دار النشر: 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - الطبعة: طبعة جديدة »1415 - 1995. 

3 - بدائع الفوائد/ ابن قيم الجوزية(ج2/|ص426). 

4 -انظر: المصدر السابق(ج2/|ص426). 

5 - انظر: المصدر السابق(ج2/ص429). 

“ - انظر: المصدر السابق (ج2/ص431). 





ل ا ل 
والأحلاق رفك الماك ا لها إلى زرخ الكو احية بين الثاين: والكير ضيقة شيف 
وهى صفة ليست فطرية فى الإنسان بل هى صفة مكتسبة بدليل أن الإنسان يولد على الفطرة. 
كما قال E E I‏ ل ارت 
تؤشرُ سلبًعلى هذه الفطرة السليمة» ومن هذه العوامل الشيطان ونوازغ النفس فى الإنسان» لكن 
ول ارم الس ع ندل - بعباده أنه - سبحانه- لم يتركهم يتخبطون فى دیاجیر ظلمتهم» بل 


0 


يون له ا الخو الها كما نين لوم سول اتر رك ر هم غر ق قان الى : # وان 
دا صر شعقمًا مو و1 نعو اليل فتفرق بكم عن ساد 
ذالکم وسک به لعَلكم تتقر 


على السحر والحسد والوسوسةء فالسحر حقيقةء ثابتة في كتاب الله والسنة المطهرة ولولا أن 
انبكر ةة ا ا الله - تعالى- بالاستعاذة منه» وفي عقيدة أهل E E A‏ 


ن 4 والشرُ الذى نحن بصدد الحديث عنه يقتتصر 


أن في الدنيا سحر ا وشحزة: ا آنه لا يشرون أحدا إلا بإن: اله ران السسحر كال وقالوا ننه 
مَا يَقثل» وما يُمْرِضْ و له تأثيرٌ في القلوب بالحبً والبغض وبإلقاء الشرورء والساحرٌ يفرق 
بين المرء وزوجه» وگل ذلك مدر بالمشاهدة ومعروف» ولكن السحر ليس بمقدور الإنسان 
فة ب کا ت ا ا ا و لحد نالعال ا دة 
والمحرّمة؛ هذه القوى الخفيّة هى الشياطين التى تعمل على إيقاع الاس في الردى حتى لا ينجو 
ا فن ر ن رور هه هة وه وها ع عا م ا كلشف اا 
سبحانه وتعالى- آدم إلى أن تقوم الساعة» فهذه هى أفعال الشياطين يتعلمها الساحر ويترجمها 
عملياً على الضحاياء ومع أن السحر حقيقة إلا أن له علاجاء و أنفع علاجات السحر الأدوية 
الإلهية من أذكار وآيات والدعوات التي تبطل مفعوله. 

ما الحسدُ فحقيقةٌ ثابتةٌ أيضاً بالدليل الشرعيء والحساد هم أشخاص نفوسهم مريضةء 
والمقصود أنّ الحسد مرض من أمراض النفس أي هو مرض غالب فلا ينجو منه إِلَّا قليل من 
الناس» ولهذا يقال: ما خلا جس من حسد لكن اللثيم يبديه والكريم يخقيه: وقد:قيل للحسن 
البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: لا أنساك أخوة يوسفء لا أبالك ولكن عمه في صدرك فإنه لا 
يضرك ما لم تعد به يدا ولساناء وقداستحكم الشيطان من قلوبهم إذ إن المؤمنَ الصادق لاتكون 


- صحيح البخارىء 9كِتَاب الجتائز ٠‏ 78 باب إذا أَمللمَ الصّبي َمَاتَ هل يُصلَى عليه([ج1/|ص456).برقم 
[1293]. 
- سورة الأنعام: آية153. 





عنده مثل هذه الصفات الذميمة» وقد حث النبيّ - © - فى غير موضع على تجنب الحسد 
فقال:"لاتحاسدو ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا7!). والحسد هو كراهة النعمة عند 
الآخرين» وتمني زوالها عنه.. وهو من خلق الكفار والمنافقين؛ لأن المؤمن لا يحسد.ء إذ أن 
الحسد إعتراض على قضاء الله في تفضيل بعض عباده علي بعض في أمور الدنياء ولا يُتداوى 
هذا المرض إلا إذا لجاً الإنسان إلي ربّه أولاً وارتبط بالله ارتباطاً قوياً ثم لجأ إلي العلم والعمل 
والتعلم لتداوي هذا المرض الذي يسمي الحسدء وهذا المرض ضررٌ على الإنسان الحاسد في 
الدين والدنيا. 


وو ف و ك اطا اتير الان حه رة حدر ا هه 
ونبيّه الإنسان منه أشدَّ تحذير لأنه العدو الأول له والذى يتربص به حتى يوقعه فى المعصية 
ER OLEACEAE E A EN OER E‏ 


الذى يسعى إليه دوما. 


والوسوسة تتمركز فى المقام الأوّل نحو الشيطان» ووسواس الشيطان كثيرأً ما مُصاب 
به أصحاب الدّين» وعلى الفرد أن يكونَ حذراً من ذلك ولا ينسى طاعة ربّهء ويزول هذا 
المرض بالطاعة والاستعاذة والإصرار على دحر الشيطان؛ ربّمايعود المرضْ إلى الفرد عدّة 
مراتٍ ولكن بالحذر والإرادة والعزيمة و مصارعة الهوى والشهوة التى يقذفها الشيطان والتغلب 
عليها بالتركيز على العبادة والخشوع والطاعة الحقة لله - سبحانه وتعالى لينجو الإنسان ويسلم 


ويعيش فى كنف الله ورعايته-. 


' - صحيح البخارى.81 كَتَابِ الْأَدّبء 57 بَاب ما يُنْهَى عن التَحَاسُد وَلتَّدَابْرِِج5 / ص 2253). برقم 
[5718]. 





الفصل الأول 


قضايا العقيدة في سورة الفلق 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: الشر. 
المبحث الثانى: السحر. 


المبحث الثالث:الحسد. 


المبحث الأول 


الشر وما يتعلق به 


وفيه تسعة مطالب: 

لكلف ف وف 
المظلت الثاني: الأدلة على وجود الشر: 

طت الات فة ال 

المطلب الرابع: إطلاقات الشر وأنواعه. 

المطلب الخامس: أسباب الشرور. 

المطلب السادس: مصدر الشرور. 

المطلب السابع: نسبة الشر إلى الله مفرداً والرد عليه. 
كلك الخاغرةية عن اقح ال 


المطلب التاسع: كيفية الوقاية من الشرور. 


المطلب الأول 

قبل الشروع فى تعريف الشر لابد أن تناول تعريف الخير وبشكل موجز من باب عدم 
الدخول فى موضوع الشر قبل موضوع الخير ومن باب التفضيل. 
تعريف الخير في اللغة: 

"خ ي ر الخير ضد الشر وبابه باع تقول منه خرت يا رجل فأنت خائر و خار الله لك 
وقوله تعالى: ( إن ترك خيرا) أي مالا و الخيار بالكسر خلاف الأشرار وهو أيضا الاسم من 
الاختيار وهو أ ضا القثاء وليس بعربي ورجل خير و خير مثل هين وهين وكذا امرأة خيرة و 
خير قال الله تعالى: (وأولئك لهم الخيرات ) جمع خيرة وهي الفاضلة من كل شيء وقال تعالى: 
(فيهن خيرات حسان) قال الأخفش لما وصف به فقيل فلان خير أشبه الضفات فأدخلوا فيه 
SS‏ 


ولا أخير ولا يثنى ولا يجمع لأنه في معنى أفعل(1) 

تعريف الخير في الإصطلاح: 

'"والخير هو العمل الذي يرضاه الله"2. 

"الخير بالكسر الجود والكرم و بالفتح ضد الشر "° 

قال الله تعالى:ظ قل الهم ملك آلملك تُرّتى ا وتنزع ااا 


عرسي ا قل مو ارد ع ل #7 ا -ه 1 


نشاء تعر من تشاء ولل فن اء بيدك آلْحَيْرُ نك عَلَى كل شَىَءِ قدي 04 
وقال الله تعالى:ظ وَلتَكُن سكم أَكَهٌ يَدَعُونَ إلى الْحَبر وَيَأمرُونَ بالْمَعرُوف وَيَتْهَوْنَ 
عَن الْسكر وَأَوْلَتِكَ هُمْ الْمُقَلِحُوَ » 8. 


أ - مختار الصحاح (ج1/إص81). 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (ج1/إص491). 
-لتوقيف على مهمات التعاريف/ محمد عبد الرؤوف المناوي(ج1/ص330) تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
دار النشر: دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت - دمشقء الطبعة: الأولى» 1410. 
- سورة آل عمران:آية26. 


د - سورة آل عمران:آية104. 





والقواللنطوة O‏ لون لعي بشني :إل لسار وار انه الي 
شرعها الله لعباده ('). والخير يشمل كل ما يحبه الله جل ثناؤه ويرضاه له ولعبيده ويشمل أمور 
كثيرة. 


أولاً- فى اللغة: 


الشرً: شرر والشر السوءء والفعل للرجل الشرير والمصدر الشرارة والفعل شر يشر وقوم 


أشرار ضد الأخيار» الشر ضد الخير وجمعه شرور©. 


اران الهم 5 الى لرا اسن ر اك دن غ ال فوك فر تمن الت أن 


بطر متسر ع ذو حدة (. 


الشرٌ نقيض الخيْر ومثله في الصّحاحء وفي اللسان الشرً السوءُء وزاد في اليصنباح 
والفساد وا 4), 


الشرُ بالضم نقيض الخيرء والشر بالضم المكروه» وشر الشباب بالكسر نشاطه» وشره 
شرا بالك غايه 61 


الشرء يتطاير من النار وكذا الشررة والجمع شرر و المشارة المخاصمة 67). 


لقنم مق خلا ذه لقو وفاش ل فر له کر ن م وو تفل اة 
والسوء» والفسادء والظلم» والمكروه والعيب» والمخاصمةء وكل هذه المعاني في جوهرها 
راطو ج اة ا ن وذ الت اك و الما كا مر کے ریف 
الشرً كما بيّنه علماء اللغة فى تعريفاتهم. 


' - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن(ج4/ص38). 

*-انظر: لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ج4/ص400) دارالنشر: دار صادر - 
بيروت» طبعة: الأولى. 

-انظر: معجم مقاييس اللغة/ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ج1/إص108)دار النشر: دار الجيل - 
بيروت - لبنان - 1420ه - 1999م, طبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

4 -انظر: تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ج12/ص152) تحقيق: 
مجموعة من المحققين» دار النشر: الهداية. 

-انظر : القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ج1/ص532-531) دار النشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

° -انظر: مختار الصحاح (ج1/إص141). 





ثانياً: الشر فى الاصطلاح: 


— الشر عبارة عن عدم ملاءمة الشيء الطبع 00 
- الشر الذي يرغب عنه الكل» كما أن الخير هو الذي يرغب فيه الكل ©. 


- الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب ©. 


- الشرٌ يقال على شيئين:على الألم؛ وعلى ما يفضي إليه» وليس له مسمى سوى ذلك» 
فالشرور هي الالام وأسبابها 4 
- الشرْ ويعبّر عنه بالقبيح» وهو كل ما يُذْمٌ فاعلّه عاجلاً ويترتب عليه العقوية آجلاً (5. 


(6) | 


أ-انظر :التعريفات/ علي بن محمد بن علي الجرجاني(ج1/ص166) ت: إبراهيم الأبياري دار: النشر: دار 

الكتاب العربي - بيروت -» طبعة: الأولى-1405. 

- دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون/ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد 
نكري(ج2/ص151) تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء. دار »النشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت -» ط: الأولى» 1421ه - 2000م. 

-انظر :المفردات في غريب القرآن/ أبو القاسم الحسين بن محمد (ج1/إص257) تحقيق: محمد سيد كيلاني 
دار النشر: د المعرفة - لبنان. 

-انظر: مجموع الفتاوى/ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحران العباس(ج18/ص290) تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء دار النشر: مكتبة ابن تيمية» طبعة: الثانية. 

* - انظر: التفسير القيم / الامام شمس الدين ابى عبد الله محمد بن ابى بكر ابن قيم الجوزية(ص257)جمع 
واعداد»الشيخ محمد اويس الندوى .تقديم»محمد حامد الفقى » ضبطه وحققه.»رضوان جامع رضوان عدار:ابن 
الهيثم »القاهرة-1426ه-2005م. 

” - انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني/ أحمد بن غنيم بن سالم 
الفر االمالكي(ج1/إص62) دارالنشر: دار الفكر - بيروت - 1415. 
http:/Awww.islamic-council.com/mafaheemux/14/1.asp -‏ « 

أ. د/ محمد السيد الجليندءاليوم الاربعاءء.2009/8/18»الثامنة صباحا. 
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الخالاصه: 
يتضح من خلال هذه المعاني الكثيرة والمتنوعة أن الشرً مهما تعددت معانيه هو الشرُ 
يخمل فى جؤهره كل المغاتى السيكة والمقيئة التى تخالف فن الأضل فطرة الإنسان السليمة 
التى فطر عليهاء وکل هذه المعاني تهدد الإنسان وتهدد وجوده واستقراره فى هذه الدنياء 
والشرة نلوك دون تن بسن الله والسيرة تخاو عار عي تنيع الماع كله 


11 


المطلب الثانى 


الأدلة على وجود الشر 
توجد أدلة كثيرة على وجود الشر لا يستطيع أحذ أن يتجاهلّها أو أن يقلل من شأنهاء 
وخاصة أن هذه الأدلة من القرأن والسنة النبوية وهى كثيرة وسنكتفى ببعض منها. 
أولا: من القران الكريم: 
E‏ امم آله ین قضییء هو حورا م َل 


ا به يوم القيامّة لله ميرت الم وات والأرض الله 


ار يه 8 


ا سی ْب ينيتال و که ار شا 
ا أن ترا سیا وهو شلک وال يَعْلم وَأَنثمرٌ لا 
تي كن ق ا و ا کي ار 
الشرهناهو ترك جهاد e‏ 


2 س 


تاز وعبد الغو ت أوتك َر 


رع ~~ ص 


ا و ا 


e 
E 


ا ا اشر لخر فت 2 مَك وَليِنَا 
عي و 
ترجعون 4 © 


1- سورة آل عمران: آية 180. 
- سورة البقرة: آية216. 

3 - سورة المائدة: آية 60. 

4- سورة الأنبياء: آية35. 
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- قال تعالى:ظ من سر ما خلق ©4 ومن شر غاسق اذا وقب 4)2 ظ ومن 


ت 
50 


ا 8 2 جعي 5 ۴ 5 س ي 34 I EEG‏ حم )1( 
لنفشلت ي العقد ©4 ومن e‏ خد 42 . 


ا 
2 


سل 
الم 
5 
ا 


ل س د يله 0 
- قال تعالى: من سر الوسواس الخناس 4 0. 


و 


مد هه 


و م ره صل 
- قال تعالى:# وتبلوكم بالشر وا لخير فتنة 4 0 


والشاهد في هذه الآيات جميعها أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشرء والشر موجود ولايحتاج 
إلى دليل» فكيف إذا تناوله القرآن الكريم والسنة النبوية. 


1 - سورة الفلق: آية5-2. 
ر سورة الناس: آية4. 
- سورة الأنبياء: آية 35. 
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ثانيا: 


فى السنة النبوية: 

عن زيب بت جَخش رضي الله عَنهًا أن النبي ## دخل عليها فزعا يقول: ا إة إلا 
للهء ويل للعرب من شر قد اتر فتِح فت اليَومَ من رام يَأَجُوج وَمَأجُوج مثل EE‏ 
بإصتبَّعِه الإِيْهّام ولق تليها قالت: زيب بنة جَحش فقلت: يا رول الله أنهيك وَفينا 
الصّالحُون» قال :"نعم إذا كدر الْحَبّث'(0. 


عن عبد الله وأَحيُهُ رَقَعَهُ قال: بين يَدَيْ الساعة أَيّامُ الهج يرول فيها الْعلْمُ وَيَظْهُ فيها 
اجهل قال: أبو مُوسى والْهَرْجُ القتل بلسان الْحَبَّشَة وقال أبو عَوَانَة: عن عَاصم عن أبي 
وائل عن الأشعَري أنه قال لعبد الله عَم ليام التي ذَكرَ النبي 86 يام الْهَرجَ تَخوة»وقال 
بن مَنْعُودٍ:سمعت النبي ## يقول:'من شرار الناس من تذركهمْ المتاعة وقد أَحْيَاءٌ'(2, 


عن الزبَيْر بن عدي قال: تيتا أنس بن مالك فشكوتا إليه ما بلقون من الْحَجَّاج فقال 
اصبروا فإنه لَا يَأَتِي عَلَيُِمْ زَمَانَ إلا الذي بَعَدَهُ شر منه» حتى تلقوا ربكم سَمِعتة من تبيكم 
00 


"دريس اولاني أنه سمع حذيْقة بن الان يقول» كان لا الله دهم 
الخَيْر وكنت أمئألَهُ عن الشرٌ مَحَافَة أن يُدْرِكَنِي فقلت: يا رّسُول الله إن كنا في جَاهِلِيَة 
وَشر» فَجَاءَنا الله بهذا الخيْرء فهل بَعْدَ هذا الَْيْرٍ من شر" ؟ قال: انعم قلت: وهل ت ذلك 
لارام عزنا قال:'نعم وفيه دَخَن”قلت: وما دَخْنَة؟ قال: قوم يَهدُون بغر هذيي تغرف 
منهم وا نكر"قلت:'فهّل بَعْدَ ذلك الخيّْر من شر؟ قال انعم ذعَاةٌ على أَبْوَاب جهنم من أَجَابَهُم 
إِلَْهَا قدَفُوهُ فيها'قلت: يا سول الله صيفهمْ لناء قال:"همْ من جلدتنا ويَتكلمُون بألسيتتنا" قلت: 
فما تَْمُرئِي إن أُدركَني ذلكء قال:'تلْزمْ جمَاعَة الْسُلِمِينَ وَإِمَامَهُمقلت: فان لم يكن لهم 
جَمَاعَة ولا إِمَامُ» قال :"فاعتزل يلك الفرق كلها ولو" أن تعض بأصنل شجَرةٍ حتى يُذركك 
الموات وأنت على ذلاف". 


عن علي بن أبي طالب عن رسول e E TT‏ 


1- صحيح البخارى.64 كتَاب الأنِيَاءِ » بَاب قِصّة يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ(ج3/ص1221) برقم[3168]. 

2 - المصدر السابق: 96 كتاب الفِتنء5 باب ظهور الفتن (ج6/إص2590) برقم[6656]. 

3 - المصدر السابق:96كتاب الفتنء6 باب لا يَأتِي زَمَانٌ إلا الذي بَعْدَهُ شر منه(ج6/إص 2591) برقم[6657]. 
“ - المصدر السابق:96 كتاب الفتنء1 باب كيف لأر إذا لم تكن جَمَاعَةَ(ج6/ص2595) برقم[6673]. 
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وَمَحيّايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رب الْعَالَمِينَ نَا شريك له وبدلك أمرت وأنا من الْمُسِمِينَ الهم أنت 
الك ًا لَه إلا أنت أنت ري وأنا عبذك ظلمت تضيي واعترفت بذنبي فاغفر' لي ذنوبي 
جميعا إنه لا يعفرُ النُوب إلا أنت واهيني لأس الأخلاق نَا يَهْدِي لأخسَنهًا إلا نت 
واصارف عني متها ًا يَصرف عَنِي سَيْنََا إلا أنت لبيك وَسَعديك وَالْخَيْرُ كل في يَدَيْكَ 
والشرٌ ليس للك أنا بك ويك تباركت وتعاليت أمتغفرك وأنوب إِليِكَ وإذا ركع قال اللهم 
لك ركعت وبك آمنت ولك ألمت حشع لك سَمْعِي وبصري ومُخي روعي وعصبي 
وإذا رقع قال اللهم رتا لك الْحَنذ ملء السمَاوآت وملءَ الأرض ومِلء ما يتما وَملءَ ما 
ثينت من شيء بعد وإذا سج قال اللهم لك سَجذت وبك آمنت ولك ست سج وهي 
لذي خَلَقَهُ وصوئرةه شق عة ويضاة بارك الله أَحْسنْ لخالقينَ ثم يكون من آخِر ما 
tS‏ ل د 
أرقت وما أنت أَعَلَمُ به مني أنت الْمُقَدمُ وأنت الْمُوَخْرٌ لَا إِلَّهَ إلا أنت"(1) 


- عن عُمَرُ بن الْخَطّاب قال: يتما تن عند رسول الله # ذات يوم إذ طلَع علا رَخِل 
شدي يض لتاب شدية واد الشعر ا يُرّى عليه ر السثفر ولا يغرفة متا أحَد حتى 
جِلّسَ إلى النبي 5 فأسثتذ كيه إلى رَكبَيِهِ وضع كفيْهِ على فَخِدَيْهِ وقاليا محمد 
أخبرني عن الم فقال رسول اله لم أن تش أن نا إة إلا الله وأ مدا 
0 لله 4 وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتوم رَمَضَانَ وتخج ابت إن امتتطعت إلية 
بد سَبينًا"قال: قت قال: فعجبنا له ا وكا ة قال: فأخبرتي عن اليمَان قال: "أنه تومن 

بالله وملّانكته وکتبه وَرٌمئله واليَوم الآخر وتؤمن بالقدر يره وشرو( 


ووجه الدلالة فى هذه الأحاديث كلها كلمة الشر بأنه موجود وواقع. 


' - صحيح مسلمء كِتّاب صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وقصنرهاء6 بَاب الدُغَاء في صَلَاةٍ اليل وقِيَامِه(ج1/ ص535-534) 
[771]. 

- المصدر السابقء كتاب الإيمان» باب بيان يمان 0 َالإسئلام و َالْإِحْمّان خوك ٠‏ البيمان بِإثبَات قدر الله 
ُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وبَيّان الدليل على اكير مر لا وم بالقدر وإغلّاظ القول في هدوج 1/ص37) برقم[8]. 


15 





فل ذل الأذلة E‏ وک ن ا ان وا کد ا 
أولاً- موجود ومُمارس به على أرض الواقع ولا يمكن لأحدٍ أن يتجاهله. 
ثانياً- الأدلة تؤكد أن الشر مذمومٌ ومخالف للطبع والفطرة السليمة. 
ثالثا- هذه الأدلة تحذرنا من الوقوع فى الشرور بجميع أنواعها. 


رابعاً- كل هذه الأدلة بمثابة حجة علينا والوقوع فى الشرور يترتب عليه عقابٌ شديد. 
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المطلب الثالث 


صفة الشر 


إن الشرّ خلق ذميم حاربه الإسلام بقوة» وحذر من الوقوع فيه؛ لما للشر من عواقبً 
وخيمة على الإنسان » وعلى المجتمع كله؛ لأنّ الشرور تجلب المصائب والنكبات. وتعمل 
على هدم المجتمعاث رأساً على عقب: 


وهذه الشرور والآثامُ بيّنها الإسلام للإنسان وأقام عليه الحجة فيها؛ كي يتجنبّها ويبتعد 
عنها؛ حتى لا توقعه فى مصير لا يحم عقباه. 


ولم يترك الإسلامٌ الإنسان حائراً مع هذه الشرور والآثام بل بيّنه له وحثه على الخير 
ووجوب اتباعه» فلا حجة إذن لأحد أن يرتكب هذه المعاصي وهذه الشرور. 


إذن الشر صفة ذميمة» وهى صفة ليست فطرية بل يكتسبها الإنسان اكتساباً بدليل أنّ 
الإنسان ولد على الفطرة» ذكرالإمام البخاري فى صحيحه أنّ أَبَا هريْرة رضي الله عنه قال: 
كان :رديوق الله انا مزق مواوي إلا ثولت علرة ر و ا 
كما تنتج البّهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاءَ هل تَحسُون فيها من جدعا" ثم يقول أبو هْريْرَة رضي الله عنه 
وار ا ا ا لا ل مر احا قلق كا كن لخلق اله ذالك 
اللا ل 4 هذا الحديث دليل على أن الإنسان ولد على الفطرة السليمةء فطرة 
الإسلام» بعد ذلك تتدخل عوامل أخرى تعمل على الثأثير على هذه الفطرة السليمة وهى 
الشيطان ونوازع النفس فى الإنسان - لكن الإسلام لم يترك الإنسان حائراً أمام هذه العوامل 
00 


عام aa‏ دو دده 


- صحيح البخارىء 9كِتَابِ الْجِتائزء 78 بَاب إذا أُسلَمَ الصّبيُ فَمَاتَ هل يُصلَّى عليه(ج1/ص 456) برقم 
[1293]. 
- صحيح مسلم46كتاب الْقَدَرِهِ 5 باب قَدرَ على بن آدَمَّ حَظَّهُ من الزنًا وَغَيْرِهِ (ج4/ص2047) برقم[2657]. 
2- سورة الروم: آية30. 
3 - سورة البلد: آية 10. 
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ذهب أكثر العلماء فى تفاسيرهم أن النجدين هما طريق الخير وطريق الشر. 


صد 


0 0 ' > شرك .ىت هم اھ و فاه ىزع دو 
القيمّة كتنبا يَلقَنهُ مُنشُورًا 4 (0) ووجه الدلالة فى هذه الآية بعد أن بين العلماء أن 
المقصود بالنجدين هما طريق الخير والشر تأتى هذه الآية لتوضح أن الإنسان سيتحمل وزر 
: 2 ل ست لس 2 ل 
وقال تعالی: # کل تمس بما كسبت رهيتة 4 . 
a 507‏ تضم انان اكد ا RR‏ 3 
۴ ب >> 27 ا ا بعص 44د 44 يضر >« 2ه إيناء 
E SS e ES,‏ 
e 2 2‏ 4 
ذرّة سْرًا يرود 4 ". 
كل هذه الأدلة فين أن الالساة: تقو الو يكفاق طن يقهافانا أن بوفان ريف الفين واها 
أن يختار طريق الشر . 


اوقد يقال بل الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب وتلك موجودة كوجود 
الشيطان فإستعاذ منها أن تضره أو تصيبه ". 

ومن الجدير بالذكر أنه من الخطأ الشائع ما يعتقده كثير من الناس أن الخير والشرً 
صفتان لازمتان فى الأشياء لا ينفكان عنها وإلا لماذا خلق الله الجنة والنار» أليس الجنة لمن 
يعمل الخير والنار لمن يفعل الشر بإرادته. 


نور ة الإشراء :آبة 13 

2 - سورة المدثر:آية38. 

3- سورة الشمس:آية 8-7. 

4 - سورة الزلزلة:آية8-7. 

5 - ونحن لا نقصد بالشر الذى ظاهره شر وباطنه خير كما عبر عنه المولى فى قوله تعالى ( وَعَسَىئ أن 
کرک شيكا هو خر لك سنؤق» النقنة:آية64 01 :وتإنما تقصةالشر' الذى ينض" الن الاثم والذئ تيجب 
على فاع اققات والكسات وهو الف الف ف لخر رعا اهر هذا يتضيفه نه الإخوم سكام 
وجماعات وامم وحكومات »امراء ورؤساء »حكام ومحكومين ١اغنياء‏ وفقراء.كثير من البشر اليوم وللاسف 
ضفرن بهذ الضفات ٠‏ لاهم اختاروا لانفسهم ذلك: 

6 - مجموع الفتاوى (ج18/ص290). 
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فالخير والشرُ ليسا فى الحقيقة صفتين ذاتيتين لازمتين فى الأشياءء ولكن الله تعالى هو 
اا ا نواد قم 
واا 

فعندما نسمع صوت البرق والرعد فلا نعلم إن كان هذا خيرا أم شرًا وهذا سيتضح من 
خلال قوله تعالى: « هو آلّذى يريكم البَرّق حَوَفًا وَطمّعًا 4 ! 

فالله سبحانه وحده الذى يجعل الأثر والفاعلية فيه دون سواه. 

وماك ام كيو ةوق 135 الفبيل على" أن تصيقة الخ شيقة يكنفية بيرك ی 
الإنسان. 

ومن الأمثلة أيضا لتوضيح الفهم المطلوبء قال تعالى: ١‏ وَهَدَيَمَهُ آَلنجَّدَيّن 4©. 

000 تيس الح ا لو ا لاي ١‏ مقي بزعا لي ل 

وقال تعالى: « وإذا مَسسّكم الضَّرٌ في البَحر ضَل من تدعون 

و 2 ك -ه 
نت امون دض 5 فى ب رت د الجن هد لس .فلا مي 3 
نجدك م إلى البْر أعرضتمٌ وڪان الانسن كفورًا 4 © 

فالله استجاب لدعائهم وتجاه مق ١38:‏ البلاك فار على :اتن البالنية سلا ودل من ن 
تخو ا ع تلك كدر "أن الك الأر كن ا ا راو قافر كو عن ا 


E‏ فوبخهم الله - تعالى-على هذا 2 “قال تغالى: ا فَأمنتمّ أن 


© ینت یون e‏ علي قاصفًا 97 
ES‏ : الو كع كا بدو لكا ل 


ال o‏ 
بالطريقة التى يشاء والأمن الحقيقى هو فى جوار الله؛ فالأمن والخطر ليسا ذاتيين فى البحر 
والبر ولكن الله تعالى هو الذى جعل فيهما هذا الأثر أو ذاك. 


م 2 م 
ام أمنتم ان 


مام 2 


١‏ - سورة الرعد:آية12. 

2 - سورة البلد:آية10. 
تقوو اشوا للم 

4 سور الاسر ا:4 69-68: 
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وم شقن ا ا تهرك 11 اتکور وار عا هو اك وق ن ا 
َ 7 و مق قا و د ع 
تعالى» قال تعالى: « وت لوكم با ل وال و 

فالشتيوة الاك هذا سودن: الخو ن اکرو كوا رة واا ع :هلد وا اف 
فار لشن ن انكر وة اهاد كدر او اهن خا اجان واف 


1 - سورة الأنبياء: آية35. 
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المطلب الرابع 
إطلاقات الشرّ وأنواعه 
أولاً: إطلاقات الشر. 
يُطلق الشرً على كثير من الأمور:- 
1- يُطلق الشرٌ على كل ما يسبب الألم وعلى أسبابه. 


'يُطلق الشرُ على كل ما يسبب الألم وعلى أسبابه» فالمعاصى والكفر والشرك وأنواع 
الظلم هی شرور ". 


2-يُطلق على السفه والسب واللعب والزانى والنجس. 


"أناكم والسفه و الدب واللعث+فان: الزاتي :وللتجتن كغاد الوقن لانصبيب له فن مرت 
الله تعالى واحذروا هذه الشرور فمن أجلها يأتى رجز الله على الأبناء الذين لايطيعونه"2. 


3- يُطلق على الظلم والمرائين والجاهلين وقرناء السوء. 


قال الله تعالى: « وَلَا تَرَكَنُوا إلى الّذِينَ ظلموا 8'.04 وَل تَرَكَنُوا 4 
أي لا تميلوا أدنى ميل إِلَى الَذِينَ ظلّمُواء وهي النفوس المظلمة المائلة إلى الشرور في أصل 
الخلقة كما قيل: 

الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لم يظلم. 


روي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر #دء وقيل: المعنى لا تقتدوا 
بالمرائين والجاهلين وقرناء السوء وقيل: لا تصحبوا الأشرار ولا تجالسوا أهل البدع". 


' - التفسير القيم (ص523). 

2 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي (ج6/إص101)دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- سورة هود: آية 113. 


4 - روح المعاني (ج12/إص168). 
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4- يطلق الشر على جهة الشمال إشارة إلى جهة الشر. 


"لوعن اليمين: جهة الخيرإالشمائل: جهات الشرورء ولمّا كانت جهة اليمين إشارة إلى 
جهة الخير الذي لا ينسب إلا إليه - سبحانه تعالى- وحده اليمين» ولمًا كانت جهة الشمال 


إشارة إلى جهة الشر الذي لا ينبغي أن ينسب إليه - سبحانه وتعالى- قال الله تعالى: ل وأا 


3, 


رد 


وَأَصَحَبَ الشّمال مآ أصَحَبٌ آَلشّمَال ١»‏ © كما يرشد إليه قوله ©2:"والشرُ ليس إليك 


ولكن ينسب إلى غيره سبحانه". 
5- يُطلق الشن على النظرة لأنها بريد الزنا ورائذ الفجور. 
"لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة وبدأ - سبحانه - بالإرشاد 
إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر؛ فإنّ النظر بابْ إلى كثير من الشرور وهو 
بريد الزنا ورائد الفجورء وقال بعضهم: كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من 
الشرر "4 


عن بن بُريْدةَ عن أبيه قال قال رسول الله & لعلِي:'يا عَلِي لا تتبع النظرة النظرة فإن 
لك الأولك ولت لك اللخ ة١:‏ 


6- يُطلق الشر على المنافقين. 


ل أولتك النين م اللة ما فى لوث 4 إشارة إلى المنافقين وما قيه مق معتى 
البعد للتنبيه على بعد منزلتهم في الكفر والنفاق» وهو مبتدأ خبره « اولك آلذين يَعلَمْ آللّدُمَا 


- سورة الحآقة:آية25. 
- سورة الواقعة:آية 41. 
3 - روح المعاني(ج14/ص161). 
4 © المصدن البنايق ( 18ن 139 
- سنن أبي داود(ج2/ص246) برقم[2149] .الالبانى:حديث حسن. 
- سورة النساء:آية63. 
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فجي تتلحويية ن ق وو اا ررر و ااا ا 
لما أظهروا لك من الأكاذيب"2. 


7- يطلق الشر على الخمر والميسر. 


5 1 2 ما ری ت صل 
'أخبرالله - سبحانه وتعالى - فى قوله: « يَسَكَلوتَك عر. الخمر وَالمَيّسر 
2 ا 2 2 ا قد 
5 1 - 0 و A‏ 2 راو a‏ 3 5 
قل فيهما اثم كبيرٌ ومنلفع للناس واثمهما أكبر من نفعهما ¢ بان 
الخمر والميسر وإن كان فيهما نفعٌ فالإثمٌ الذي يلحق متعاطيهما أكثرٌ من هذا النفع لأنه لاخير 
يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر فإنه ينشأ عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الحصر”. 


8- يُطلق على إبليس. 


قال تعالى "8 من شر ما حَلقَ 4 متعلق بأعوذ أي من شر كل ما خلقه - سبحانه - 


- 


من جميع مخلوقاته؛ فيعم جميع الشرورء وقيل هو إبليس وذريته» وقيل جھنہ "5 . 
9- يُطلق الشنّ على الظلمة. 


"هناك مبدأين: أحدهما النور وهو مبدأ الخيرات» والثاني الظلمة وهو مبدأ الشرور7©. 


١‏ - سورة النساء:آية63. 

2 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / أبي السعود محمد بن محمد العمادي(ج2/ص196) دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

3 - سورة البقرة:آية219. 

4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني(ج1/إص221) دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

5 - فتح القدير (ج5/إص520). 

6 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/ علي بن سلطان محمد القاري(ج7/إص90)تحقيق: جمال عيتاني 
“دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان» بيروت - الطبعة: الأولى1422ه - 2001م. 
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0- يُطلق على الغش والإيذاء. 
والعواة القتؤورء كالظلف وان وا اللا 
1- يطلق على قرناء السو ء. 


عَمَلَ عدمل منكم مّن ذكر أو أن بَعَضّكم من بَعْض فَالْذين هَاجَرُوا وأخرجوا 


١ 
"2 


0 و و و 7 
ی و سم مير " ل اھ 9 مك ا دلو سا د اچد لے 
اوح م راردا a‏ 
رت ع 2# م کو ا 2 م ت ار ا ص ك 
جن ری من ها الا نهر تو ابام عند الله واه عنده تحن الوا 0" 


أى تركوا الشرور وفارقوا قرناء السوء". وهذا يبين أن قرناء السوء من الشرور أيضا. 


نكاد لا نجد فرقا بين إطلاقات الشر وأنواعه:- 


"أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين» ويقصد فى السورتين سورة الفلق» 
وسورة الناسء الشرً الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين. 


القسم الأول: إما ذنوب وقعت منه أي الإنسان» يعاقب عليها فيكون وقوع ذلك بفعله 
وقصده وسعيهء ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما 
TE‏ 


ا و و غ و ف ر و مک 
والمكلف :إا تظيرة وهي الإنسان أو ليش نظيره وهو الجني» وغين المكلف.مثل الهسوام وذوات 
الحمئ #غيزهاء فتشمقة: هافاق"السووتان الإمكعاذة من هذه الشرون كلها تأوجز لفط و اخم ة 


1 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو 
العلا(ج7/إص188)دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

رة ال عفرا 195 

3- تفسير السلمي وهو حقائق التفسير/ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
او كقرق من يضر بهن الوك جار تقس کو ا 
1ه = 2001. 
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ار ا ا يرق قز مق اوور اا د 
الفا ةف 
ونث 1 : 

ومن الأنوه الى نعلت خازها تتورة"الفلق مهاه من كل كرو جنه وق عوك 
کان ا اناد ین کر ھا کی قب كل برا یا که شرا کان کے اسا اروا 

وما تضمنته الإستعاذة أمور” أربعة كما يذكر ابن القيم: 
أخدهاء قر المخلو قا القن لها شر" خموما. 
الثاني شر الفاسق إذا وف 
الثالث: شر* النفاثات في العقد. 
الرابع: شرٌ الحاسد إذا حسد". 

لغ تقفضون'إظلافات الشر عل ما أورذه الها ن الق من اكه ر لكق مذ اف 
إطلاقات كثيرة أطلقها كثير من العلماء على أنواع من الشرور نذكر منها على سبيل المثال: 
1 - شرور روحانية وشرور جسمانية. 

"إن هناك شرور روحانية وشرور جسمانية» وكلها أمورٌ غير متناهية» ويقول: فخر 
الدين الرازي الشرور إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة في القلوب وإما أن تكون من 
باب الأعمال الموجودة في الأبدان» أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة» وأمساما 
يتعلق بالأعمال البدنية فهي على قسمين منها: 
أ- منها ما يفيد المضار الدينية. 
ب- ومنها ما يفيد المضار الدنيوية"2. 
رفا کر فن زاوی اا وا فت وات لجان سبحا ی م 
الشرور أعظم أنواع الشر ". 


1 - بدائع الفوائد (ج2/ ص 431). 

2- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب/ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي(ج1/ ص 81-80)دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 1421ه - 2000م. 

3- المصدر السابق (ج32/ص 179). 
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2- شر الفرقة والنشوز والإعراض وسوء العشرة. 


ا 


2< + مه م 


قال تعالى: ١‏ وَإن َمْرََةٌ حَاة 


٤ 
5 
| 


ت من بعَلها نشوزا أو اعَرَاضًا فلا جاح 
ا ی > ی حار العا کے و و ررم 7 و رر 
عليّهِمَا أن يصلحا بِيَنَهِمًا صلحا والصلح حَيّر 4 ". 

5 ر 9 ر ر يك 5 

« وَالصَلحَ حَيّر 4 من الفرقة ES‏ السو د د 


الشرور ". 


3- شر العين والنفس. 
والعين يراد بها"حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان". 


'والعين لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر لاه ساه عنه كما ينظر إلى الأرض 
والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئا وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة واتسمت 
واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرا 
بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد فربما أعطيه وأهلكه بمنزلة من فوق سهما نحو رجل 
عريان فأصاب منه مقتلا وربما صرعه وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من 
أن تذكر وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التي إنما 
يؤثر سمها إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدث فيها تلك الكيفية السم 
فتؤثر في الملسوع وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظفرة 
فتطمس البصر وتسقط الحبل". 


- سورة النساء:آية 128. 
2 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي(ج1/إص605)تحقيق: عبد الرزاق المهدي دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- انظر: تفسير البيضاوي/ البيضاوي(ج2/ص062)دار النشر: دار الفكر - بيروت. 
3 - بدائع الفوائد (ج2/|ص237). 
4 - المصدر السابق (ج2/إص454). 
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قال تعالی #: ومن بے خاش اذا حسد 4 ۵ قال قتادة: من شر عينه ونفسه يريد 


بالنفس السعي الخبيث» وقال الحسين بن الفضل: ذكر الله تعالى الشرور في هذه السورة ثم 
ختمها بالحسد ليعلم أنه اخس الطبائع (*. 


وكان رسول الله # يتعوذ من عين الإنسان كما روى الترمذي»عن أبي سَعيدٍ قال:'كان 


رسول الله # يَتعَودُ من الْجَانَ وَعيْن اسان . 
4- شر العداوة والبغضاء. 

"العداوة والبغضاء من الشرور 4( 
5- شر السحر. 


'ولا يُنكر أن السحر له تأثيرٌ في القلوب بالحبٌ والبغض وبإلقاء الشرور؛ حتى يفرق 
الساحرُ بين المرء وزوجه؛ ويحول بين المرء وقلبه وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام» وكل 
ذلك مدرك بالمشاهدة"5. 


6- ش رالحسد. 


"8 ومن شَّرٌ حَاسِد إذَا حَسََدَ # ) قال الحسين بن الفضل: إِنّ الله جمع الشرور 


في هذه الآية وختمها بالحسد؛ ليعلم أنه أخسّ الطبائع"7. 


.5 سورة الفلق:آية‎ - ١ 

7 - الجواهر الحسان في تفسير القرآن/عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ج4/ص453) دار النشر: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

- سنن الترمذي » كتاب الطبء 6 بَاب ما جاء في الرقيّة بِالمُعَوَدتيْن (ج4/ص395). برقم[2058] وَهَذا 
حديث حَسَنٌ غريب» الألباني حديث صحيح. 

* - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعدي (ج1/إص226) تحقيق: ابن عثيمين» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 1421ه- 2000م. 

7- الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ج2/ص65)دار النشر: دار 
الشعب - القاهرة. 

6 - سورة الفلق:آية 5. 

7- الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري(ج10/ص340) 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعديء دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى - 1422ه-2002م. 
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7- شرالمطففين. 

او ريل المشفية 4 17 أي هولاء مما وحت :هذا القول لهدء لأنة :هذا :الكلام:إنما يان 
لصاحب الشرور والهلكة؛ فقيل: هؤلاء ممن دخل في الهلكة". 
8- شر الخمر. 


'الخمر مفتاح كل شرء كما أن الأقفال والأبواب المغلقة لا تفتح بدون المفقاح» كذلك 


أبواب الشرور لا تتزين ولا تستحسن بدون شرب الخمرء وفي بعض الروايات أمّ الخبافث 
ومالهما واحد". 


9- شرالفتوى بغير علم والإشاعة. 


"الاحتراز عن الفتوى في الواقعات والحوادثات بغير علم» والاجتناب عن الإشاعة 
لصعاب المسائل غير النافعة في الدين» ويكثر فيها الغلطء ويفتح بها باب الشرور والفتن؛ فلا 
يفتي إلا بعد العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-"2. 


0-شرٌ الدجال/ة) أي خروجه. 
"الدجال أي خروجه فإنهاشر' متتظو» بل هو أعظلم الشرور المتفظر6). 


1- شر الفواحش والظلم والشرك والكذب و الرئاسة والعلو وشرّ النفس. 


.1 سورة المطففين:آية‎ - ١ 

2- الإتقان في علوم القرآن/جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ج2/إص206) تحقيق: سعيد المندوب» دار 
النشر: دار الفكر - لبنان» الطبعة: الأولى- 1416ه- 1996م. 

3 - شرح سنن ابن ماجه(ج1/ص 241). 

4 - عون المعبود شرح سنن أبي داود/ محمد شمس الحق العظيم آبادي(ج10/ص64)دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت -» الطبعة: الثانية 1995م. 

- الدجال هو المسيح الكذاب الدجال وسمي الدجال مسيحا لأن عينه ممسوحة عن أن يبصر بها والمسيح 
الدجال أي الضليل الكذاب خلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر فكان المسيح بن مريم يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكذلك الدجال يحيي الميت ويميت الحي وينشىء السحاب وينبت النبات بإذن 
الله فهما مسيحان مسيح الهدى و مسيح الضلالة.. لسان العرب (ج2/إص 595). 

6 - فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج3/إص195). 

- انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير/ الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي(ج1/إص430) دار 
النشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياضء الطبعة: الثالثة- 1408ه - 1988م. 
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'"سبب الضرر هو شر النفس وغايته عقوبة الذنب» وعلى هذا فيكون قد استعاذ من 
الضرر المفقود الذى انعقد سببه أن لا يكون فإنَ النفس مقتضية للشرء والأعمال مقتضية 
للعقوبة فاستعاذ أن يكون شر نفسه أو أن تكون عقوبة عمله وقد يقال: بل الشرُ هو الصفة 
القائمة بالنفس الموجبة للذنوب» وتلك موجودة كوجود الشيطان» فاسستعاذ منها أن تضره أو 
تصيبه كما يقال: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 14 وإن حمل على الشرور الواقعة وهى 
الذنوب من النفس فهذا قسم ثالث". 


رک کک و والعلى في الارص کے ری و م کا گان فت 
الظاهر (2. 


2- شر النميمة. 

'ولقد أجاد كعب الأحبار وقال له عمر -رضي الله عنهما-: أيُ شيء في التوراة أعظم إثماً ؟ 
قال: النميمة فقال عمر: هي أقبح من القتل» فقال وهل يُولدُ القتل وسائرٌ الشرور إِنّا من النميمة 
قلت: ومصداق ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: « وَألفتَنَهُ أَسَدُ من القتل » © هذاما 
ذكره الزركشى'7. 

3- شر الشح.'الشعٌ أصل الشرور"57. 


الشح هو بخل الرجل من مال غيره و البخل هو المنع من مال نفسه (°. 


1 - مجموع الفتاوى(ج18/ص290). 

2 - نفس المصدر (ج10/ص189). 

3 - سورة البقرة:آية 191. 

4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي/ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المسصري 
الحنبلي(ج1/ص 1 5)تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم.ءدار النشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى» ه1423 - 2002م. 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ج1/إص49)تحقيق: محمد 
جميل غازي »دار النشر: مكتبة المدني - جدة. 

° -انظر: التعريفات(ج2/ ص 62). 
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وتم جانت لخر دكن" الفلاتسفة حكن الشات ال غر تر هاه لى اة 
تقسيم الفلاسفة للشر إلى أنواع: 
1 - شر أخلاقى: كالكذب والظلم والخيانة» والإنسان مسئول عنه؛ لأنه الكاذب والظالم والخائن. 
2- شر طبيعى: كالزلازل والأمراض والكوارث الطبيعية مما لا دخل للإنسان فيه. 


3- شر ميتافيزيقى: وهو نقصان كل شيء عن كماله» والفلاسفة يعرفون الشر بأنه عدم الخير 
أو عدم الكمال(. 


وبعد هذا العرض حول إطلاقات الشر وأنواعه نجد أنّ الشر يشمل كثيراً من 
الأمورمنها على سبيل المثال لا الحصر وكما بيّنه العلماء: الشركء والكذب» والظلم» والطمع» 
والغرورء والكبرء والفرقة» والنشوزء والإعراضء والفتاوى من غير علم» والمطففون» وسوء 
العشبر هك الف اكقري» وطالب لر اة وال النقاقانك دوقن التفاو كاخورو الفاسق و االعمشة 
وشر العين والنفس. هذه بعض أنواع الشرور وإطلاقاتها التى تناولها الباحث فى بحثه هذاء 
أسأل المولى أن يُجَنبَنا إنّاها ويعافينا منها هو نِعمَ المولى ونعمّ النصير. 


1 -انظر: م17/14/1.35اتتقءة120/1131هه.1أ1515/157.151211116-60113//: 1110 . أ. د/ محمد السيد الجليند 
»الثلاثاء .2009/8/18»الساعة: الثامنة صباحا. 
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المطلب الخامس 


أسباب الشرور 


إخ سات ارون کشر ف هذا العالم ومنذ أن خلق الله آدم عليه السلام»ء والمتتبع 
للأسباب الحقيقية ليجدها أسباباً دنيوية مقيتة» تهلك صاحبها قبل أن تهلك الآخرين؛ لذا سيذكر 
الباحث بعض أسباب الشرور. 


من أسباب الشرور: 
أولاً: التفرق والاختلاف والقتال على الشبهة. 
والشبهة هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا) 


'كان طائفة من شيعة عثمان يتهمون علي بأنه أمر بقتل عثمان أو أعان عليه» وكان 
بعطن فق وقائله ن ده کان دفن فجييم القن اقرا علا ا زهي ةة 
وكان علي يحلف وهو الصادق البارٌ إني ما قتلت عثمان ولا أعنت على قتله ويقول a‏ 
قتلة عثمان ة في البرّ والبحر والسهل والجبل'وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتلة عتمان من 
تجييع ف ا ل ا و ا 
الناس مختلفين عليه وعسكره وأمراء عسکره غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به» فإن 
التفرق والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه"2. 


ثانياً: السحر. 
والسحرمن أسباب الشرور كما يقول ابن د تيمية:'وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر 


الجائدي نافع لبك ا کک E‏ 


و کور و e‏ 


ملي ل قوله: « وَلوَ أَنَهُمٌ 


- و 


كك التعريفات (ج1/إص165). 
و مجمو ج الفتاوى(ج27/ ص 477). 
3- سورة البقرة:آية 102. 
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كانوأ يَعْلمُونَ 4!) فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة: 
وإنما يرجو بزعمه نفعه في الدنيا كما يرجون بما يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها 
مثل الرياسة والمال"2. 


ثالثا: الغنى. 


والغنى أيضا من أسباب الشرور'إن لذة الغني بالمال مقرونة بخلطة الناس ولو لم يكن 
إلا خدمه وازواجه وسراريه وأتباعه إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو 
زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به» وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا 
على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام؛» ولو لم يكن إلا اختلاف الناس وطبائعهم 
وإرادتهم, فقبيح هذا حسن ذاك» ومصلحة ذاك مفسدة هذاء ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس» 
فهو مبتلى بهم فلابة من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه فإن ارضاءهم كلهم 
محال» وهو جمع بين الضدين» وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشرًٌ والمعاداق وكلما 
طالت المخالطة ازداد أسباب الشر والعداوة وقويت» وبهذا السبب كان الشرٌ الحاصل من 
الأقاوت و لسر اء أخصافت الشر" الحاضتل مق الأحائت و الا و هة المكالطة ماه حلت 
من جانب الغني بالمالء أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته 
فيستريح من أذى الخلطة والعشرة» وهذه الآفات معدودة في الغنى27. 
رابعاً: سوء الخلق 


وسوء الخلق"هو كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق» وفيه إشعار بأنّ سوء 
الخلق وحسنه اختيار مكتسب العبد"). 


1- سورة البقرة:آية 103. 

2 - مجموع الفتاوى(ج35/ص170). 

3- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله(ج1/ص 133-132) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير(ج4/ص201)تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخولي دار النشر: دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروتء الطبعة: الرابعة -1379. 
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خامساً: المفاسد. 


مه در 


قال تعالى: وَمَن يَحَمَلٌ مغقَال َوه شرا َر ها '"وهذا زجر عن المفاسد كلها 


دقها وجلها قليلها وكثيرها؛لأن أسبابها من جملة الشرورء وقد نص عليه السلام على النهي عن 
غصب قضيب من أراكء وقال: إياكم ومحقرات الذنوب؛ والكتاب والسنة يشتملان على الأمر 
بالمصالح كلّها دقها وجلها وعلى 0 عن افق كا بإافقيا ماران N SA‏ 
والنهي ومنه ما يدل بالوعد والوعيد"3) 

سادساً: اللذات. 


"وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام والآلام تثمر اللذات والقضاء 
والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شئ البتة والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها") 

بعد هذا العرض لا يمكن للعقل أن يكذب أنه لا يوجد للشر أسباب؛ بل إنّ الشر له 
أسبابْ كثيرة يعمد الشيطان اللعين على تهيئتها للإنسان ويحركها فى نفسه. ولا يستريح 
للشيظان بال إنا إذا وجد الإتسان منهساً فى وبحل' الزذيلة وفى ‏ معصية اللد - مبيحانه:وكغالى - 
> إذن أسباب الشرور كثيرة كما ورد»ء وعلى الإنسان أن يفوّت الفرصة على الشيطان ويبتعد 
عن کل اساب الشرونءويكاول دوما أن .يققزب من أسباب الخير وإلئ ما يدعو إلية المسدوالت 
سبحانه وتعالى -؛ كي يجنب نفسه الوقوع فى المعاصي والآثام ويخسر بذلك الدارين» دار 
الدنيا ودار الاخرة. 


1- سورة الزلزلة:آية 8. 

2- قواعد الأحكام في مصالح الأنام / أبي محمد عز الدين السلمي(ج1/ص32]) دار النشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

3- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ج1/ص 269) تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبيء دار النشر: 
دار الفكر - بيروت - 1398. 
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١‏ لمطلب السادس 


مصدر الشرور 


قال البعض: إن الشيطان هو مصدر الشرور جميعاء فإنَ واسطته لذلك هي الإثارة 
ومنهم من قال: إن الجهل هو مصدر الشرور والتخلف» بل وسبب رئيس من أسباب الجريمة 
في المجتمع» ومنهم من اعتبر ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو مصدر الشرورء 
ومنهم من قال: إن النفس الأمارة بالسوء هى مصدر الشرورء وأضيف أيضاً أنّ الهيمنة 
والاستبداد واحتلال الشعوب وسرقة ونهب مقدراتها مصدر من مصادر الشرور كما تفعهل 


أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوربية اليوم . 


لا نستطيع القول أن ما ذكرناه هو فقط مصدر الشرورء بل بالتاكيد هناك مصادرٌ 
أخرىء و كما يتضح لدى الباحث أنّ هناك مصدراً رئيساً للشرور ألا وهو الشيطان اللعين؛ 
وهذا ما نص عليه القرآن والسنة باعتباره العدو الأكبر للإنسان والذى من الضروري الحذر 
منه ومن مكائده» بالإضافة إلى النفس باعتبارها مصدر رئيس أيضاء ومن جانب آخر هناك 
مصادر فرعية مما ورد ذكرها كالجهل وغيره. 


ويرى ابن القيم : أن الشرًَ له سبب» وهذا السبب هو مصدر الشرء ويقول أيضا: إن 
له منتهى. و يستأنف الإمام أيضا: إن الشر إما أن يكون من نفس الإنسان وإما أن يكون من 
خارجه. ويقول: إن هناك أربعة أمور لمصدر الشرورء شر مصدره من نفسه ويعود على 
نفسه تارة وعلى غيره أخرىء» وشرٌ مصدره من غيره وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة. 
ويقول أيضا: أن النبى-#- كان يقول فى دعائه الذي علمه الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا 
منت و كذ شفع قل اه قاطن امار اف والارتطن: غاله 'العنيه و الشؤاةة لا أله إلا أنت 
ربا كل شَيء وَملِيكَة أَعُودْ بك من شر تقدبي ومن شر الشيِطان وشيركه وأن أقترف على تفي 
تتوة! أو أجرةة إل ب . 

و و ال و ا على الانسكهاة سود اناي 


ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه 


أ - انظر: بدائع الفو ائد (ج2/إص435). 


غريب. 
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يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله 
ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائما بهذه الحال07. 


الأول و حت اا و ع ا ا ع ها و راک 


وعبده وشرٌ من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره". 


ال 


ثم خصً فى سورة الناس الشرً الصادر من الجن والإنس و هم الأرواح المضرة ثم 
قال اكا اه كد د وون فكت هذه الست التي الاي ا 


قال الرازى: لا شك أنّ هذا العالم معدن الشرور والآفات والمحن والمخالفات“. 


وقال الرازى أيضا: اعلم أنّ المداخل التي يأتي الشيطان من قبَلِها في الأصل 
قلاثةالشهوة :و الغطبب والهؤق.+ويقوك: .فالشهوة آفة لكن الغضنب أغظم هده والغضب: آفة لكن 

1 7 26 ا 2د مر و ~~ رض ب 
الهوى أعظم منه؛ فقوله تعالى: « ارك الصَّلوةَ تتْهّى عن الفَحَشَاءِ وَالمُنكر » 7 
المراد آثار الشهوة وقوله: (وألمُنكر) المراد منه آثار الغضب وقوله ( والبغي ) المراد منه آثار 
الهوى فبالشهوة يصير الإنسان ظالماً لنفسه» وبالغضب يصير ظالماً لغيرهه وبالهوى يتعدى 
ظلمه إلى حضرة جلال الله - تعالى-» فالحرص والبخل نتيجة الشهوة» والعجب والكبر نتيجة 
الفضث::والكفز. والتدعة نتيجة الهوق» فإذأ ااجمعت هذه اة قى يني إن شرل متها ا 
ره اتخ و هر ا الأخلاق الشيمة كنا أ الشيطان هر النباية في الاأشخاضن الملمومة: 
ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد ). 

القن امار هي التى :تفيل إلى «الظبييعة البدنية وتام بالك اتا والشهوات الخ 
وتجذب القلب إلى الجهة السفلية فهى مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة". 


1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج1/إص937- 938). 

2 - تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (ج2/إص35). 

3- مجمو ع الفتاوی(ج17/ص536). 

4 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج16/ص 145). 

5- سورة العنكبوت:آية45. 

6 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج1/|ص214). 

7 - قواعد الفقه/ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي(ج1/ص631)دار النشر: الصدف ببلشرز - 
كراتشيء الطبعة: الأولى- 1407 - 1986. 
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'التفس الأمارة هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر بالذات والشهوات الحسية 
وتجذب القلب إلى الجهة السفلية وقالوا: هي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة"'. 


االو اتن زان كان كما كف ها الى بلق اهما اكش من ها اال 
له لا اكير يساوي فقياد العقل الحاصل بالشمنء فإنه نشا فة من الشرون ما لا ياتى عليه 
الحو ك خر فين اين مار ا ها مزه التكاتارة» تاتسل والتسركن الققن 
واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم"©) 


"الاحتراز عن الفتوى في الواقعات والحوادثات بغير علم والاجتتاب عن الإشاعة 
لصعاب المسائل غير النافعة في الدين ويكثر فيها الغلط ويفتح بها باب الشرور والفتن» فلا 
يفتي إلا بعد العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-"©. 


قال سوق اللذا كلاء تسيصميف: أبقن. ذا :لات اقائو] يتناس و ل ال رياه الم 
قال:"قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون 
البغي'(4)(الأشر) أي كفر النعمة (والبطر)الطغيان عند النعمة وشدة المرح والفرح وطول 
الغنى (والتكاثر) مع جمع المال (والتشاحن) أي التعادي والتحاقد(في الدنيا والتباغض والتحاسد) 
أي تمني زوال نعمة الغير (حتى يكون البغي)- أي مجاوزة الحد- وهو تحذير شديد من 
التنافس في الدنيا لأنُها أساس الآفات ورأس الخطيئات وأصل الفتن وعنه تنشأ الشرور وفيه 
علم من أعلام النبوة فإنه إخبارٌ عن غيب وقع'هذا ما عقب عليه المناوي/. 


قال المناوي : إن لب بج ر رن إن سورة الأنعام فى قوله كا 
- و 


« اذا جَاءَثهم E‏ مدل ا أو تىّ رسل ا 


ل م و دوه 


عل et‏ را یضیب الدين اجرموا صِعَارٌ عند لله وعدا 


و 


ا 


ويل كما ا 0 4 قد:تضمّت أيضا تفع أكفز الشزون.من الإنسان فإنه في 


- روح المعانى (ج29/ص136). 
7- فتح القدير (ج1/ص221). 
3 - عون المعبود شرح سنن أبي داود(ج10/ص64). 
4 - الجامع الصغيرمن حديث البشير النذير/الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق 
الدين السيوطى »باب حرف السين (ج1/ص484). الألباني حديث حسن. 
5 - فيض القدير شرح الجامع الصغير(ج4/ص 126-125). 
° -سورة الأنعام:آية124. 
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فة خا بين اة رة قال ة مها وران الغنيوة تفخو كل أو جما ع و الام تبه وران 
الغضب» ثم إنّ كلا من اللذة والغضب قد يُبِاحٌ تناوله أو دفعه»كنكاح الزوجة:؛ ودفع قاطع 
الطريق» وقد يحرم كالزنا والقتل» فالشرُ إما عن شهوة كالزنا أو عن غضب كالقتلء. فهما أصل 
الشرور ومبدؤهاء فبتجنب الغضب يندفع نصف الشرّ بهذا الاعتبار وأكثره في الحقيفة؛. فإن 
الغضب يتولد عنه القذف والهجرء وهناك مَن جعل الطلاق والحقد والحسد والحلف الموجب 
شر الشرور إبليس اللعين ١١‏ 

هذه بعض مصادر الشرور التى تناولها العلماء فى مؤلفاتهم» وهى بدون شك متقاربة 
وخاضة عك كن اكير بايطا ون اهار ةا وها لمران اران من 
مصادر الشرور اللذان يجب على كل مسلم أن يتجنبهما؛ حتى لا يقع فى مهاوى الردى من 
ارتكاب للمعاصي والآثام والزلات والخطاياء مما يجعل الإنسان فى خسران مبين»وهذا ما 
يسعى إليه الشيطان اللعين؛لأنَ هدفه الأول حرف الإنسان عن مساره الصحيح.ء وإيقاعه فى شر 
ا غ و ا اد ی یکن ك ل ر ورذ لك أن 


تكون من الفاشلين» إنه الشيطان الرجيم» الذي يقول فيه الله تعالى: « إن الشَيَطنَ 


ر وګ دصرت و ورو 


فاو ع3 نما يَدعُوأ حرْبَهه ل مِنَ أَصحَّب آلسعير 4 2 


' -انظر:- فيض القدير شرح الجامع الصغير(ج6/ص414). 

-التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين/ طاهر بن محمد أبو المظفر 
الإسفرايبني(ج1/ص142) تحقيق: كمال يوسف الحوت عدار النشر: عالم الكتب - لبنان؛ الطبعة: الأولى - 
3ه - 1983م. 

- حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر/ شيث بن إيراهيم بن حيدرة أبو 
الحسن(ج1/ص108) تحقيق: عبد الله عمر البارودي دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: 
الأولى -1405. 

2 - سورة فاطر:آية 6. 
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المطلب السابع 


نسبة الشر الى الله مفرداً والردٌ عليه 


ا فة وا ف ات ن a‏ أكل وک ا 


ك 


فقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه (فَعَال) فقال تعالى: ١‏ إنَّ رَبك فَعَّالٌ لما يريد 4ء وقال 


- 


تعالى: « دُو العرّش المَجيد (@ فَعَالُ لما يريد 4 2 
ب eS‏ 


ر ردو ہے َه 


كما أخبر تعالى:ظ وَيَفْعَلَ أله ما يشاء 4 » وقال تعالى:( آله يَفْعَلُ ما يُرِيد)", 
وی تمي امال يجان الخير والرحمة والعدل» وفي القرآن»ء قال 
تعالى:# دك انيرك على كَل َء قدي 4 0. قال ابن القيم في حق الله:'كما 
يحمد ويثني عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه كما ثبت لتاقي متف ماع و 
كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله الذى يقول فيه: لبيك وَسَعْديْكَ وَالْحَيْنُ كله 
في يَدَيِكَ وَالشٌ ليس إِلَيْكَ أنا بك وليك تبَاركت وَتَعاليٍت9) فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه 
بل كل ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف 
إليه لم يكن شرا كما سيأتي بيانه وهو سبحانه خالق الخير والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا 
في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك 
خير كله والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس 


- سورة هود:آية107. 
*- سورة البروج:آية16-15. 
- سورة إبراهيم:آية27. 
- سورة الحج:آية 14. 
سورة آل عمران:آية 26. 
6 - صحيح مسلم» 6 كِتَاب صنَاةٍ الْسَْافِرِينَ وقصنرهاء 6 بَاب الدُعَاء في صلَاة اللَْل وقيَامِه(1/ص535) 
برقم[771]. 
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ليه راما الى شه بذك قان متها اوس افك ازير الجبان المتكين فالقدوين:المنده 
من کل شر ونقص وعیب". 

فلا ينسب إليه الشر» عن عائشة رضي الله عنها قالت:فقذت رول اله © ذَات لَيْلَة 
فلمَسنت المَسنجد فإذا هو سَاجِد وَقَدَمَاهُ مَنَصُوبَتَان وهو يقول:'أغوذ برضاك من سخطك وأعُوذ 
بمُعَافَاتِكَ من عَقَوبَتِكَ وأَعُود بك منك لَا أخصبي تَنَاءَ عَلَيكَ أنت كما أَنَْيِتَ على تفديك"2. ولا 


۶و و 


يقال:[ أعوذ بك من شرك) بل جاء في سورة الفلق: « قل أَعُودُ برب الفلق ر من شر 


كانه فنسب الشر إلى خلقه؛ لأنه عيب ونقصء لذلك فإن الله لا يُسأل عما يفعلء قال 


- 


تعالی: ‏ ل يسل عَكَا يَفَعَلُ وهم تلور 4 ۵. 

رن اعد يدي إى ماقيو السحة الكارة a‏ من الخير 
الذي يعلمه:ل إِنَّ ا اموا وا للحت يَهَدِيِهِم رهم با كاسم و 
و سكاف لكل مظن اندر رظي ك وة ا مقن ر اى ي هاف في 
جمية الأحؤال ل اطا لزت سهان درن من سراف قات اف تمر ها رر کا 


ر 


قال تعالى: « فَمَن يَعْمَلّ مثقَالَ ذرّة حَيْرا یرم @ ومن يعمل مثقَال رَه سر 


E 


8 


لذا لانحوق فس الف الى اله مرد كما قان الها ره ان تم ادى ول 
حديث النبى # الذى يقول فيه: لبيك وسعدراف َال كله في بدك لر شن لك اة 


E E ANTE NE نيبن‎ SS 6" وَإِليْكَ تبَاركت وتَعَالَيٍت‎ 


أ - شفاء العليل(ج179/1). 
7 -سنن أبي داود»كتاب الصلاة.3 كباب الدعاء فى الركوع والسجود(ج1/ص232)برقم[879]. 
الالبانى:صحيح. 
- سورة الأنبياء:آية 23. 
- سورة يونس:آية9. 
5 - سورة الزلزلة:آية 8-7. 
6 -صحيح مسلم» 6 كِتَّاب صَلَاةٍ الْسُمَافِرِينَ وقصنْرهاء 6 بَاب الدّعاء في صلَاةِ اللل وقِيَامِه (1/ص535) 
برقم[771]. 


39 





ودا ار را 0 ن ا فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين:- 
ح ا ا ل فة لك امن فلا قال كمك لك فاغها و تة : 


ع وا اتان وهو وخوت المائع» فلات المائع إنما يحتاخ إليه'إذا وجد المقتضى ولو شاء 
نها ها مه ما ره اه ل ةا ها مله يل شو فال ها ان 
اه ف يخق ها مسا و فة و هاا فن ك المت اا ل وه ىى ان ل 
يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب. 


LEO E GE A A a 
الحكمة وجه حسنة و خيره.ويقول أيضا: و لا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير‎ 
فيه و لا فائدة فيه بوجه من الوجوه و بهذا يظهر معنى قول النبي -صلى الله عليه‎ 
وس و الشرُ ليس إليك وكون الشرً لم يُضف إلى الله و حده بل إما بطريق العموم أو‎ 
يُضاف إلى السبب أو يحذف فاعله(.‎ 


- 'فالشرُ ليس إلى الربّ تعالى بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شرا 
بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم 
يدان ويه ا ی فر له مق وسيل هذا بهو لقنن 437 


َو و 


ومن الأدلّة المذكورة قوله تعالى: « قل أعوذ بِرَبٌ القلق () من بآ ِ رما حَلقَ» 
ا ال الل لي ع اب و ما 
هناك من خالف هذا الرأي على أن القن من وكات ابه كالقدرية مت “الذية فالا أن 

حُجّة بهذا لأنه لم يضف الشر إلى خلقه وإنما أضافه إلى مخلوق ونحن نقول: إن هذه الشرور 
تادز ة من اقات و الجر أن لحه ها من الاه وجمان اها أن كل شن ل بقع 
به العقل فهولا يعقل»وكل شيء لا يعقل لا يتأتى منه الفعل بالشر ولا بالخير فإذا أضيف الشرُ 


إليه وأخبر أنه خلق لله دل على أنّ الله خلقه» وما ينسب إليه من الشر يؤيده قوله تعالى: ومن 


[ -مجموع الفتاوى(ج4/إص19-18). 
2 - انظر : المصدر السابق(ج14/ص21-20). 
3 -شفاء العليل (ج1/ ص 269-268). 
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شر غاسق اذا وَقَب 4. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"أخذ رسول الله 


6 کدی د أشان إلى الفمن فقال :وا أعائشة انشميوى بالله مق شر هذفان :هذا هئ العانيق إذا 
وج قار يلف كر" القمر لمو د ما لحف اكوما رخ الككن من أكلة متهي لن اة 
قماغ ررر ف ااك .الوه ا ا آمو قيف ان ر ده جن ر مهن قن 


2 


على أنه الخالق لما يتعوذ به عنه كما قال تعالى: 8 فاذا قرأت آلقرءان فاستعذ بالل 


من آلشّيْطن اليُجِيم 014 والله خالق المتعوذ منه فكذلك هذا مثله 4). 
- قال صاحب كشف الأسرار:'إنّ الإنسان عليه أن يقن بأن الخير والشرً من الله ويؤمن 
بذلك ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره؛ و ذكر أيضاً أنّ 
جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وههي 
كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره والطاعات كلها بمحبته ورضائه والمعاصي كلها 


بتقديره وعلمه وقضائه ومشيئته ا بمحبته ورا 


قال ايوالهين "الأشعروى :قل لوحن كان الخ مت انه فهر كير بدن الحيوه فين 
قالوا فأيّما شر الشر أو من الشر منه قيل لهم: من كان الشرُ منه جائزاً به فهو أشر من 
الشر والله تعالى يكون منه الشر خلقاً وهو .عاذل به ولذلك لا يلزمنا ما سألتم عنه على 
أنكم ناقضون لأصولكم لأنه إن كان من كان الشر منه فهو أشر من الشرء وقد خلق الله 


أ - سورة الفلق:آية 3. 

2 -مسند الإمام أحمد بن حنبل/أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(ج6/ص237)دار النشر: مؤسسة قرطبة - 
مصر .برقم [26043]. وقال الأرنؤوط حديث حسن. 

3 - سورة النحل:آية 98. 

4-انظر: الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / يحيى بن أبي الخير العمراني (ج2/ص 449- 
0) تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف » دار النشر: أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى- 
9 م. 

5 - انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري(ج1/ص17) تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
8ه -1997م. 
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تعالى إبليس الذي هو أشرٌ من الشرً الذي يكون منه؛ فقد خلق ما هو أشرُ من الشرور 
كلها وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكه(). 


- ينزه المؤلف الله - سبحانه- أن يكون فى ملكه ما لا يريد سواء من الخير أم من الشر” 
خلافاً لمن قال إنه لا يريد الشرور وأنها تقع على خلاف مراده؛ وهذا اعتقادٌ باطل لأنّ 
الإنسان صاحب النفوذ أو من هو فى مركز الرئاسة يرفض أن يكون هناك أمرٌ ما لا 
يعلمه» فكيف بالخالق - سبحانه وتعالى - فهو اعتقاد باطل» فكفر الكفار بإرادته وإن 
كان يعاقبهم عليه ولا يُعدُ ذلك ظلماً منه؛ لأن الظلم التصرف في ملك الغير وهو مالك 
7بب 000001 
مخلوق بإرادته لا يمتنع قول القائل الله خالق للقردة والخنازير وسائر القبائح في غير 
مقا الان لأنا تقول" إنما امتنع لما قية مق إنناءة الأدك2, 


ع ار بجر نن كه إلا ما :هو مراك رمن جت هو مرلن بر قان فطق 
الإرادة به إنما هو من جهة تخصصه بالوجود دون العدم أو العدم دون 
الوجودءوبالجملة من جهة تخصصه ببعض الأحوال دون البعض وذلك مما لا يوصف 
بكونه شراً من حيث هو كذلك؛ إن وصف بعض الحادثات بكونها شرا فذلك ليس هو 
لعينه ولا أن الشرّ وصف ذاتى له ولا هو في نفسه معنى وجوديء بل معنى نسبى 
وأمر إضافى". 


تاد هارن فن اة وار درد ع ن هت افر الى اله مرد تفع ى 
خفن ی کر و ا 


1- أن العلماء لم يجوّزوا نسب الشر” الى الله منفرداً وهذا من باب التأدب اللفظفي مع 
الله تیل اه ت 

9ت أن الشر دق مكلوقاك ا كل كه ل تخ و ير ضا ا من عي وق هار 
على من يحاول نسب الشر الى الله مفردأءوعلى من يحاول أن ينفي أن الله خالق لهذا 
الشرً باعتبار أن الشرً ليس من مخلوقاتهوّك. 


أ - الإبانة عن أصول الديانة/ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن(ج1/ص209_208)تحقيق: 
د. فوقية حسين محمودء دار النشر: دار الأنصار - القاهرة, الطبعة: الأولى-1397. 

7 - انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(ج1/ص62). 

- غاية المرام في علم الكلام/ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي(ج1/ص66_65) تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيف» دار النشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - 1391. 
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3- إذا ظهر الخلاف بين العلماء فى هذا الشأن يجب على الإنسان المسلم أن يأخذ برأى 
علماء أهل السنة والجماعة؛ لأنه يمثل الرأى الصحيح» والذى يستريح القلب إليه وبذلك 
نكون فوتنا الفرصة على أصحاب المذاهب والآراء المخالفة. 


43 


المطلب الثامن 


عواقب الشرور 


إنّ لالشرور عواقباً وخيمة لا تحمد عواقبُهاءولا يفت منها أحة إلا بإرادة 
المولى -سبحانه وتعالى-» وعواقبها لا يكون فى الآخرة فقط كما يظنُ البعضء ولكنّ 
الولح خسان 'فى اغا جاه ات من قد ف الا كما جلث هذا بجع كف رمن 
الأقوك والأشخاض: وها ما دلت.عليه الآياك القرانية والسسنة النيوية: قلا يظن :ظارة أن ساف 
كك | اسوفانة مرخ هذا العذات مهما ظال الزمرة: 


يرى أبوالسعود فى تفسيره لقوله تعالى : 8 وما خَلقَنَا آلسّمووت وَالأرْض وَمَا 


ST إل بلح ويه آلسَاعَةٌ لني تاشت الصَّفُحَ‎ Eu 

اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي إلى الصلاح أو إلا 
بسيب العذل والإنصاف يوم الجؤاء:غلى الأعمال كما بذنى ءعنة قول ا 3 NE‏ 
لآتية) فينتقم الله تعالى لك فيها ممن كذبك (. 


٤ 
ر‎ 
ا‎ 


رقال ,اکا فى وله تام م 


و ي ف ي فد عر ا 


كثرهم يسمعون او ا ان 

هُمٌ إلا العم بَلَّ هُمَ أَضَلٌ سبلا 4 ) هؤلاء الذين يسيئون التتصرف مع الله 

ويعطلون عقولهم ويضيّعون فطرتهم ويلجأون للشيطان» هؤلاء مستحقون بذلك أعظم العقاب 
وأشة النكال “^ 

- 'ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة» وبمافي 

الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة» ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر 

ودعاة النار» وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسراتء وأنهم يتمنون أن لو 


1 - سورة الحجر: آية 85. 

7 - انظر: رشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(ج5/إص88). 
3 - سورة الفرقان:آية 44. 

4 - انظر:المصدر السابق(ج6/ص221). 
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أطاعوا الرسول- ## - ولم يطيعوا السادة والرؤساءء وأن مودتهم وصداقتهم 
وموالاتهم ستتبدل بغضاء وعداو ة"). 


وهناك كثيرٌ من الآيات والأحاديث النبوية تنذر أصحاب الشرورء سنذكر بعضاً منها: 


- أولا: من القرآن الكريم: 


2م 
باع 


قال الله تعالى: 0 واذ E‏ ا لين 
م إنَّ عدّابى لشديد 4 ۵ 
قال تعالى: « و e‏ وَآنَقَوَأ لمَمَحَنَا عَليّهم 


ر کل هن الما رارض وکن كديُوأ فَأَحَدْتهُم ما ڪاو es‏ 


او 
2 
ع 


-ه 


ا بل کک باسنا بَيَكَا وَهُمْ تَآبِمُونَ 3 أأين أن 


1 أ 0 ت و EE‏ عرو 


- 
له 
حقت 


قال تعالى: وو آلّذیے حَقَتَ عَلِيّهِمَ كَلِمتٌ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ © وَلوَ 


جَاءَنَهُمَ كل ءَايَة حَتَى يروا آلعَدَاب اللي » 4 
قال تعالى: ا ظهّر الفَسَادُ فى الب وَالبَحّر بما كسَّبّتٌ أُيَدى آ 


کن ل 0 م بم ه 4د وى مي ما سم 
ليذيقهم بَعض الذى عملوا لعلهمٌ يرَجعونَ » © 


- شرح القواعد الحسان /للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى ».لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح.ء 
القاعدة العاشرة (ص3). 

- سورة إبراهيم:آية 7. 

- سورة الأعراف:آية 99-96. 

- سورة يونس:آية 97-96. 


5 - سورة الروم:آية 41. 
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اا من ال اة 


عن زنب بنة جَخش رضي الله عَنها أن النبي # دخل عليها فزعا يقول: "ا إلَهَ إلا الله 
وَل للْعَرب من شر قد اقرب فْتِحَ الْيَْمَ من رلام يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثل هذه وحلّق بإصبعه الإِنِهام 
والتي ليها قالت زيب بنت جَحْش فقلت يا رَمئول الله نهلك وفيا الصّالحُون قال:'نعم إذا كَثْرَ 
الحيّث'(0. 

عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: سمعت رسول الله © يقول:"'ما من رجل يكون 
في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب 
قبل أن يموتوا"7. 

عن عائشة قالت: دخل علي النبي © فعرفت في وجهه أن قد حضره شيءٌ فتوضّأ وما 
كلم أحداً فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال:'يا أيها 
اناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني 
فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل©. 


عن هْشِيْم وني سمعت رمئول اللَّهِ 8 يقول:'ما من قوم يُعْملَ فِيهمْ بالْمَعَاصِي فم 
يَدِرُونَ على أن يُعيْرُوا ثم لا يروا إلا يُوثيك أن يَعْمُّمْ الله منه بعقاب"8). 

هذه يحض غراقفب الشر ور رهئ كثيرة بلا شك فى القرآن والنسئة» وحوري ينا أن 
نتجنتها قبل قوالة: الأوانكلأن الأنسات خيةة محدوذة ار لأنيا محدودة عليه أن يستكليا فى اة 
الله - سبحانه وتعالى- ولا يعصي له أمراً حتى ينال مرضاة الله ويفوز بالوعدء الذى وعده الله 
لعباده الصادقين. 


أ - صحيح البخارى» 64كتاب الأَنبيّاء» بَاب قِصّة يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ(ج3/ص1221).برقم[2]3168 - انظر: 
صحيح مسلمء 52 كتاب الفِتن وأشراط السسّاعَةء بَاب اقتِراب الفتّن وفتح رام يَأجُوج وَمَأَجُوج (ج4/ص2207) 
برقم [2880]. 

7 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن»31كتاب الفتن نعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن»6 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ج1/ص455) تحقيق: محمد عبد 
الرزاق حمزة دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. برقم[839 1)حسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب(2) برقم[2316]. 

1 - المرجع السابق:31كتاب الفتن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»6 باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر (ج1/إص455). حسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب ٠»‏ (2) برقم[2325]. 

“ - سنن أبي داودء 32 كتَاب الْملَاحِمء7 بَاب الْأَمْرِ وَالنَْي (ج4/ص122) برقم[4338] .وصححه الألباني. 
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المطلب التاسع 


كيفية الوقاية من الشرور 


إنّ الشرور وإن كانت كثيرة فى هذا العالم إلآ أن الان مااع أن كا وها 
اق إن قوت إلى الل اعحضع يخيله المفيق» وسح لاغ التشرى» لآن التو 
سلاحٌ حادٌ في مواجهة هذه الشرورء بل هي السلاح الأقوى الذى لايقهرء وفى الوقت نفسه أخذ 
الإنسان على عاتقه أن يكون محصناً بالفعل من كل أنواع الشرور بعزيمة وإصرار. 


وهناك بعض المسالك للوقاية من الشرور كما ذكرها العلماء. منها على سبيل المثال:- 
1. غض البصر وحفظ الفرج. 


ما قاله الإمام ابن تيمية:'فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفس» وبين أن 
ترك الفواحش من زكاة النفوس» وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش 
والظلم والشرك والكذب وغير ذلك"(0, 


2. الإستعاذة. 


ويفسّر الرازى قوله تعالى: «اتى او وَرَبْكُم 4 أن عند القراءة 
يقول المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فالله - تعالى- يصون دينه وإخلاصه عن وساوس 
شياطين الجن الذين يتربصون به ليوقعوا العبد فى الشرور فكذلك عند توجه الآفات والمخافات 
من شياطين الإنس إذا قال المسلم أعوذ بالله فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات ©. 

وقال ابن القيم في المعوذتين:"الإستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاء فإن الاستعاذة 
ف قرا ا 
شر الغاسق وهو الليل وآيته وهو القمر إذا غاب» والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر 
شياطين الإنس والجنء فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر ولهما شأن عظيم في 


' - الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية/ شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ج2/ص383)تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 

7 - سورة غافر:آية 27. 

3 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج1/ص80). 
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الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبي © عقبة بن عامر بقراءتها 
عقب كل صلاةء عن عَقَبَة بن عَامِرٍ قال:أمَرَتِي رسول الله © أن أقرأ بالمُعوَدتَْنِ في دُبْر كل 
لَاة(!)» وفي هذا سرٌ عظيمٌ في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة»وقال ما تعوّذ 
المتعوذون بمثلهما وقد ذكر أنه 8 حر في إحدى عشرة عقدة وأن جبريل نزل عليه بهما 
فجيل قلف كوأ ]ند سوير کت ع بعت اة ا كا واا من عن 

3. التوحيد. 


جعل ابن القيم التوحيد هو مفتاح باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج والتوبة للعبد 
للقضاء على المفاسد التي هي سبب أسقامه»ء فهي تغلق عنه باب الشرورء فيفتح له باب السعادة 
والخير بالتوحيد ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 


قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك: 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدماثها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير” لنفسك عصيانها 3 


4. ويذكر أيضا: إِنّ الصلاة لها تأثير عجيبٌ في دفع شرور الدنيا لا سيّما إذا أعطيت حقها 
من التكميل ظاهراً وباطناء فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة»ولا استجلبت مصالحها بمثل 
الصلاة وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله -يك- وعلى قدر صلة العبد بربه -كك- تفتح عليه من 
الكيرات أبوانها وقطع دمن اوور ا وك غ و افق م ر هة 
والغافية والضحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه 
ومسارعة إليه» صبر الصبر نصف الإيمان فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر كما قال بعسض 
السلف: الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر (“ 


1 - سنن الترمذي: 46 كتاب فضائل الفرآن E EO EAN Oê‏ في المُعَوَدتيْن (ج5/ص171) 
برقم[2903] الترمذي» حَديث حَسَنٌ غريب. الألباني صحيح. 

2 - زاد المعاد في هدي خير العباد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ج4/ص 182-181) 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط دار النشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - 
بيروت - الكويت - 1407 - 1986» الطبعة: الرابعة عشر. 

-انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج4/|ص236). 

- انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد(ج4/إص203-202). 

4 - انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (ج4/إص 332). 
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5. تجنب الغضب. 
قال تعالى: 0 وإذا جَاءَتْهُمَ ءايه َالو 5 0 0 مثل م مآ أوتى 


e 
ده و‎ 


آل الله غلم یت عل ركد حيصي الْدِين أْجِرموأ صعَارٌ عند 


واو 


رسل 


ر 


لله وعدات نديد ما كاثراً el‏ قد تضمنت هذه الآية دفع أكثر الشرور 
من الإنسانءفإنه في مدة حياته بين لذة وألم» فاللذة سببها ثوران الشهوة بنحو أكل أو جماع» 
والألم سببه ثوران الغضبء ثم إن كلا من اللذة والغضب قد يُباح تناوله أو دفعه كنكاح الزوجة 
ودفع قاطع الطريق وقد يحرم كالزنا والقتل» فالشرُ إما عن شهوة كالزنا أو عن غضب كالقتل 
فهما أصل الشرور ومبدؤها فبتجنب الغضب يندفع نصف الشرً بهذا الاعتبار وأكثرهفي 
الحقيقة» فإن الغضب يتولد عنه القذف والهجر والطلاق والحقد والحسد والحلف الموجب للحنث 
أو الندم بل والقتل بل والكفر كما كفر جبلة حين غضب من لطمة أخذت منه قصاصا"2. 


1 


'يتضر عون إليه ويدعونه فيكون ذلك من أعظم الأسباب في صلاحهم وفي معاشهم 
ومعادهم ودفع كثير من الشرور عنهم"7) 

هذه بعض التحصينات التى تقي المؤمنين من الشرور والوقوع فيهاء وتعتبر بمثابة السد 
المفيع. آماد الشيطان والنفين الأثارة بالسوءء والإشان الفومق ذائما بحاحة إلى السلا الأفتوى 
لمزاجية أعداقة: فلا يكن أن حسم ركه إا فمل لاح هة ترظن وذ ار 
ويحقق الإنتصار فيهاء والذى نودٌ قوله: أن الإنسان فى مجاهدة مستمرة مع الشيطان ومع 
النفتق: الأقانة بالشوه ق هدم الدنا إلى "أن يلقن اله لذا و اشا مكاج :احص اة نے 
قيهام لهذم الشرون» هذا ليست له لا ]ذا إأعضم يخيل اوعد الا شيك له واطتاع الله 
طاعة لا شرك فيها ولا غبش» ونحن لا نزعم أنّ هذه هى كل التحصينات»؛ وإنما بععمض 
التحصينات وهذا يعنى أن هناك أوراداً كثيرة أيضاً بخصوص هذا الموضوع تفى بهذا 
الغرضء نسأل المولى أن يجنبّنا جميع الشرور بأنواعها المختلفة وأن نتسلح بسلاح الإيمان 
والتقرئ لن التقوى مى :آذ المومن.الحقيقن سام تلك الشترون: 


1 - سورة الأنعام:آية124. 

7 - فيض القديرشرح الجامع الصغير(ج6/ص414). 

- تحفة المودود بأحكام المولود/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ج1/ص96) تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط » دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشقء الطبعة: الأولى- 1391 - 1971. 
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المبحث الثاني 


السحر 


وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف السحر لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: الأدلة الشرعية على حقيقة السحر. 
المطلب الثالث: حقيقة السحر. 

المطلب الرابع: أصل السحر. 

المطلب الخامس: الآثار المترتبة على السحر. 

المطلب السادس: منكروا السحر والردٌ عليهم. 

المطلب السابع: الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. 
المطلب الثامن: الوقاية من السحر وعلاجه. 


المطلب التاسع: حكم الساحر والسحر. 
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المطلب الأول 


تعريف السحر لغة واصطلاحاً 


أولاً:تعريف السحر لغة. 

عل افر د عمل نكري فيه إلى الان ومو دة هو ال الد 
صراف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأنَ الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخيّل 
الشيءَ على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه". 

وروى شمر عن ابن عائشة فقال:"العرب إنما سمت السّخر سيخراً لأنه يزيل الصحة 
إلى المرض"0. 

وقيل: إن السحر يطلق في اللغة"على كل شيء خفي سببه ولطف ودق. 

وجاء في النهاية في غريب الأثر أن السحر:"صرف الشىء عن وجهه". 

ومما سبق يتبيّن أن السحر في اللغة هو: صرف الشيء عن حقيقة إلى صورة تخيله 
بدقة خفية» وبذلك يزيل كل ما هو حق لإيجاد الباطل وما ترتب عليه من تخيلات ومرض يُعيّي 
كانياً: تعريف السحر اصطلاحاً. 


ا تحن انو اعا كود ما ها كرون غل لحف و الخال ون ات اتح 
والشعوذة» وهذا كله يعتمد على خفة اليد» ومن هنا يصعب وضع معنى دقيق للسحر في 
الاصطلاح» وفي ذلك يقول الإمام الشنقيطي:"اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد 


أ - لسان العرب(ج4/ص 348). 

7 - المصدر السابق(ج4/ص 348). 

3 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(ج4/ص41). 

“ - النهاية في غريب الحديث والأتر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري(ج2/ص346)تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399ه - 1979م. 

5 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج3/ص187). 
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جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته ولا يتحقق قدر” مشترك بينها يكون جامعاً لها 
مانعاً لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متباينً(). 


عرف الإمام ابن قدامة المقدسي السحر في الاصطلاح قائلاً:'هُوَ عَقَدٌ وراقى وكام يتكلم 
بهء أو يكتبة أو يَعْمّل شيا في بدن المَنخور أو قلبهء أو عَقلِهء من غَيْر مُبَاشرة لَه. ولَهُ حقيقة 
قمنة مَا يقثل» وَمَا يُمْرِضِ» ويأخذ الرَجُل عن امْرأَيه فيمَعْهُ وَطأهَاء ومنة ما يُقرّق بَيْنَ الغراء 


وزؤجه» وما يُبَغض أَحَدَهُمَا إلى الآخرء أو' يُحَبب بَيْنَ اثنين”07. 


ومن خلال النظر بين تعريف السخر في اللغة والاصطلاح تجد مدى العلاقة بينهماء 
حيث إن السحر صرف الشيء عن صورته الحقيقية إلى هدف يُريده الساحر من المسحورء 
فيصيبه إما في العقل أو البدن أو بهما معاء وإما التفريق بين الرجل وزوجه» وإما زرع العداوة 
والبقضاد لاكخرين :إلى غين تلك هن لرن الى رة انان 

والذي يخدم هذا البحث تعريف ابن قدامة فإن هذا النوع من السحر الذي عرفه هو 
الذي عليه قدّم هذا المبحث من أجلهء وهو الذي غالباً ما يقع بين الناس»ء وكثرت شكواهم: 
وبسببه أكل السحرة أموال الناس بالباطل وجهل منهم. 


' - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(ج4/ص 41). 
7 - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد(ج9/ص34) 
دار النشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى- 1405. 
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المطلب الثاني 


الأدلة الشرعية على حقيقة السحر 


تحدث القرآن الكريم عن حقيقة السحر في أكثر من موطنء وبين أنواعه» وأنه منذ عهد 
قديم يتعامل البشر فيه لإيقاع الناس بشروره. كما أن الأحاديث الصحيحة نصت على ذلكء» 


أولاً: الأدلة الشرعية على حقيقة السحر من القرآن الكريم. 


1- يقول الله سبحانه وتعالى:8 وا ما ما تقلأ الشيطن على ملك سين و 


1 ا و ا 


(( » الناس السكر‎ e 
وجه الاستدلال:‎ 


هذه الآية الكريمة تبين وتدل على أنه لو لم يكن للسحر حقيقة على الإنسان لم يتمكن 
تعليمه ولا أخبر الله تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدلت الآية على أن للسحر حقيقية واقع» ذلك 
أمور جوزها العقل وورد بها السمع» والآيات تشهد بذلك"”. 


2- يقول الله -سبخانه وتعالى- ل فَيَتَعَلَّمُونَ منْهُمًا م ما رقو به بين اَلمَرَءِ 


5 
2 
دهده 


وَرَفّجه 4 . 
وجه الاستدلال: 


هذه الآية تدل على وجود السحر حقيقةء وهو سبب للتفريق بين الرجل وامرأته» وقد 
عبر الله بما الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. 


- سورة البقرة:آية102. 
2 الجامع لأحكام القر آن (ج2/إص46). 
3 - سورة البقرة:آية102. 
4- أب وا البيان(ج 4 / ص35). 
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ا 2 
* ال ر و 
0 


3- يقول الله تعالى ومن ل النفتتكوق اعفد 04 


- 


وجه الاستدلال: 


أن الله -سبحانه وتعالى- أمر المؤمنين بالاستعاذة من النفاثات في العقد وهن السواحر 
اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه 
يدل على عظيم خطره.: فدللت هذه الآية أيضاً على أن النفث يضرالمسحورفي حالةغيبته"©. 


ضر 
ص بن بن 


وجاء عند ابن کثیر # ومن شر النفشلت 2 في العْقّد 4'قال مجاهدء وعكرمةء والحسن» 
وقتادة والضحاك: يعني: السنواحر"(6 
ثانياً: الأدلة الشرعية على حقيقة السحر من السنة المطهرة. 


1- عن عَائشَة رضي الله عنهًا قالّت: سَحَرَ رول الله 28 رَجْلَ من بَنِي زاريق يقال لَه لبيد 
بن الأغصم حَتَّى كَانَ رمئول الله 88 يُخيّل لبه أنه كان يَفعل الشينء وما فعلَهُ حتّى إِذَا كان 
ات يوم أو دات لَيلّة وَهْوَ عندي لَكِنَهُ دَعَا وَدَعَا ثُمّ قال يا عائشة أشعَرات أن اللّه اني فيا 
LAE Sa ERN 7‏ 
وَجَعْ الرَجُل فقال مَطْبُوبْ قال من طْبَّهُ قال لبيذ بْنْ الأعْصم قال فِي أي شيء قال في مُشط 
ومشاطة وَجُف طلْعْ خلّة ذَكَرِ قَالَ وأَيْنَ هوَ قَالَ فِي بثْر ذَرْوَان فَأنَاهَا رسئُول اللّه #6 فِي ناس 
من أصلحابه فَجَاءَ فقا يَا عَانَشَةُ أن مَاءَهَا نُقَاعَة الْحناء أو كان رعُوس تَخلِهًا رُعُوس 
الشيّاطين قلت يا رّسُول الله أَفََا استَخْرَجِتَهُ قال أُمّا أنا فقَد عافاني الله وشفاني الله فكرهت أن 
ور على الناس فيه شرا فأمَرَ بها فذفتت". وفي رواية أنّه استخراج عَنْ عَائشّة رضي اللَهُ 
عَنْهَا قَالَت :"قال في مُشطٍ وَمشاقة قال وين قال في جف طلْعَةِ ذكرٍ تخت رعوفة في بر 
ذَروان قالت فأتى النبي © البئرَ حتى استخرجة". وفى الرواية الثانية قل مان اشر احا 


- سورة الفلق:آية4. 
7 - أضواء البيان(ج 4 / ص 35). 
3 - تفسير القرآن العظيم(ج 4 / 574). 
- صحيح البخارى:79 كنَابِ الطّبء 46 بَاب السسّخْر (ج5/ص2174)برقم[5430]. 
5 - المصدر السابق: 79 كتاب الطب» 48 بَاب هل يسْتَخْرِجٌ السّحْر(ج5/ص2175) برقم[5432]. 
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وجه الدلالة. 


ركف ار اق هط وا ى اعرا فط من ار ا اال ف 
الأشياء محسوسة حقيقة مما يدل على أن السحر حقيقة(. 


ب-قوله : "ما أتا فق عاقاني الله وشقاني'فالشفاء إنما يكون برفع العلة والمرض وزواله 
فدل على أن للسحر حقيقة2. 


ت-الاستخراج لا يكون إلا لشيء حقيقي(“. 


2- عن عامِرَ بن سَعْدٍ سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رمئول الله # يقول: من 
تصبّح سبع تمرّات حَجْوَة لم يَضْرَةُ ذلك الهم مم ولا ميحر *. 
وجه الإستدلال: 

"إثبات مضرة السحر للمسحور وهذا يدل على وجود السحر على الحقيقة"5. 


'ففيما تقدم من الآيات والأحاديث برهان واضح على أنّ السحر حق وقوعه ووجوده 
ولو لم يكن موجوداً حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فعله؛ والعقوبات الدينية 
والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه» وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته 
حين يتزوجا فلا يقدر على إتيانها. ويحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنها حتى صار متواتراً 
لا يمكن جحده» وروي من أخبار السحرة مالا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه» ولقد شاع 
السحر في سابق الزمان وتكلم الناس فيه؛ ولم يبد من الصحابة ولامن التابعين إنكار 
لأصله"©6), 


' - انظر: سلسلة الرسائل العلمية'4"احكام الرقى والتمائم »د: فهد بن ضويان بن عوض الحيمى 
(ص143)دار : أضواء السلف» الطبعة:الاولىء1419ء-1998م. 

-انظر: المصدر السابق (ص143). 

١‏ - انظر:المغنى (ج9/إص34). والجامع لأحكام القرآن (ج2/إص46). 

4 - صحيح البخارى؛ 79 كتاب الطب 51 باب الدَوّاء بِالْعَجْوَةٍ للسّخر(ج5/ص2177) برقم[5436]. 

- انظر:السحر بين الحقيقة والخيال ؛د:احمدبن ناصر (ص66). 

“6 - سلسلة الرسائل العلمية"4"احكام الرقى والتمائم »“د: فهد بن ضويان بن عوض الحيمى(ص143). 
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AER E N a الأنبياء‎ OT 
العصابة التي لوس اة ر وکل که افا فا واو ا‎ 


وقوعه على الحقيقة» وعلى هذا أهل العقد الذين ينعقد بهم الإجماع"2) 


3- ڪن ابي هرر رَضبي الله عن عن النبي 8 َال:'اجتيُوا الس النوبقات قالوا يَا رول 
اله وما هن قال الشرك باه وآلمتخر وقتل التفس التي حرم الله نا باحق وأكل الرنبا وأكل مَال 
اتيم والتولي يوم الشف وقذف المخضنات المومتات الغافلات6. 


والشاهد من: الحديث أن التب = 4 -: أمرتا باجقتاب السحرء وين أنه من الكبائر 
الميلكات» وهذا يال على أن ان تحقيفة لا خرافة © 


4- عَنْ ابن عبّاسِ قال: فال وول الله من اقتَبَسَ علْمًا من النجُوم اقتَبَسَ شعبّة مِن 
لق 3ه 6131 


الشاهد من الحديث أن النبيّ - # -: وضّح إحدى الطرق المؤدية إلى تعلم السحرء 
كي يحذره المسلمون» وهذا دليل على أنّ السحر علم حقيقي يتعلم. ومما يدل E‏ أيضا 
قوله تعالى: ١:‏ فِيََعَلَّمُونَ مِنَهُمًا ما يُمَرَقُوَ ! به بين لمر وروج 4 9 
فاتضح أن السحر علم كالعلوم له أصوله التي يقوم عليهاء والآية والحديث في معرض ذم تعلم 
اكز )7 


أ - تأويل مختلف الحديثءلابن قتيبة/ عبدالله بن قتيبة أبو محمد الدينورى(ص-187])دار النشر: دار الجيل - 


بيروت-1393ه 1972م تحقيق: محمد زهرى النجار. 
- المغنى (ج9/إص35- 36). 
- صحيح البخارى»59 كاب الوص اياء 4 اب قول الله تَعَالَى:(إنَ انين يَأكُلُونَ أموال 
اليتاى)(ع3/ص1017) برقم[2615]. 
- انظر:الصارم البتار (ص24). 
RSA TE O‏ م (ج4/ص15)برقم[3904]. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» برقم [3051] 
6 - سورة البقرة: آية102. 
7 - انظر: الصارم البتار(ص25). 


56 





وهذه بعض أقوال العلماء عن حقيقة السحر: 


1 - قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ا ل 
عانة غناي الطب وى ذل علنه الكفات ولب ة الفيكيمة والسادي: 010 


وقال ان العز الحنفي رحمه الله تعالى:"وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. 
والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيءٍ ظاهر 


النه"(2) 1 


- 
ص اناس 


وحوقال العلامة أبن القيم رمه الله كعائى اوقد ذل قولة تعالى: ومن شَّرٌ النفئت فى 


آَلعُقَد 4.على تأثير السحر وأن له حقيقة ك 

وبعد كل هذه الأدلة على حقيقة السحر يطرح سؤال ماهوحكم تعلم السحر؟ 

'حكم تعلم السحر وتعلمه محرم محظور لأن تعلمه داع إلى فعله والعمل به وما دعا 
إلى المحظور كان محظوراً قال أبو حنيفة يكفر بتعلمه لقول الله تعالى :8 وَللكرٌ 


رو ه ورس و 


الشيطين کفروا بعل الا ا ا ). وهذا مذهب يفسد من وجهين أحدهما 
أن الإيمان والكفر مختص بالاعتقاد وتعلم السحر ليس باعتقاد فلم يطلق عليه الكفر والثاني أن 
تعلم الكفر أغلظ من تعلم السحر وهو لا يكفر بتعلم الكفر فأولى أن لا يكفر بتعلم السحر فأما 
الآية فهي واردة في معلم السحر دون متعلمه وفرق ما بين المعلم والمتعلم لأن المعلم مثبت 
والمتعلم متخير كما وقع الفرق بين معلم الكفر ومتعلمه وعلى أن الشياطين كانوا كفرة بغير 
السحر والله أعله"(5) 


أما السحر عند الشافعي فهواسم جامع لعدة معانى كما سيتبين فى قوله. 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري(ج10/ص222). 

- شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي(ج1/ص 669ا)دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة: الرابعة-1391. 
- بدائع الفوائد (ج2 | ص452). 


- سور ةالبقرة:آية102. 
-انظر:الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ارا صر المزني/ علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي(ج13/إص97) تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد 


الموجود» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»- 1419 ه -1999 م. 
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قال الشافعِي وَالسسّخْرٌ اممٌ جام لَمَعَانِ مُختلفة قبْقَالَ للسّاجر صيف انحر الذي تَسْحَرٌ به فَإِن 
كان ما ينبح به كلام كفن اضتريج اتيب انه :قن ثاب ولا قل وأخذ مَالة فا وان كان ما 
يَسمْحَر به کلامًا لا کون كفرا وكان غير مَعْرُوفٍ ولم يَضْلَ به أَحَدَا نهى عنه فإِن عَادَ عزّر ون 
كان يَعلَمْ أنه يَْبْرُ به أَحَدًا من غَيْر قل فَعَمََ أن يَعْمَلَهُ عر وإن كان يَعْمَلَ عَمَنَا إذَا عَمِلَهُ قل 
المَعْمُول به وقال عمذت قَتَلَهُ قل به قودا إِنّا أن يَشاء أُوليَاوَهُ أن يَأَحْدُوا دِيَتَهُ حَالّةَ في ماله ون 
قال إنمَا أَعْمَل بهذا لأقتل فَيُخطِئ الْقَتل وَيُصِيب وقد مات مما عَمِلْت به ففيه الذّيّة ولا قود وإن 
O‏ ق 
اليّة ولا قود لهم مَال السسّاجر ولا يَغنمٌ إلا في أن يكون السسّخْرٌ كفرا مْصَرَحَا وأْمَرَ عْمَُ أن يُقتل 
السار عِندنا واللهُ تَعَالَى أَعَلَمُ إن كان السسّحْر كما وصفنا شيركا"0. 


"أن تَعلَمَ السسَخر وَالْعمَلَ به حَرَامٌ»وقد عَلِمَ أن أصل عَلْمِ السسَخر حَرآامٌ والازديّادُ منه اش 
تخريمًا"2. 


0 


يتضح مما سبق أن السحر حرام سواء فيما يتعلق بتعلمه أو العمل به. 


أ - الأم/ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (ج1/ص257-256) دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة: الثانية ‏ »1393. 

-انظر: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار/ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني(ج7/ ص371-370) دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1973. 
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المطلب الثالث 


حقيقة السحر 


السحر موجود» وهو حقيقة» يمرض ويقتل» ويفراق بين المرء وزوجه» والأخ وأخيه. 


وكل ذلك بإذن الله تعالى. قال تعالى: : ٠‏ وَمَاهُم بِضَآرينَ به مِنّ أُحَدٍ | 3 ادنا الله ۵4 
وأما (الإذن) فيقصد به كما قال ابن تيمية فقال في الكوني لما ذكر السحر « وَمَاهُم 
بِضَارَينَ به مِنَ أَحَد إل باذنا ك4 أ و و ار إلا قالطاو ليشي للد 
كك 7. وفى شرح الطحاوية الإذن هنا هو الاذن الكوني. 


قال الإمام ابن قدامة مة:"ولة حقيقة: فمنةُ ما 3 وما يُمْررض» و الرجل عن ار اة 
فيَمْتَعْهُ وَطْأَهَاء وين ما فرق بين المَراء وزواجه» وما يُبَعْضْ أَحَدَهُمَا إلى الْآخَرء أو يُحَبّبُ بَيْنَ 
اثنين. وَهَدَا قول الشافِعي” م اتوكاد موظيه السدو Sa‏ 


و 


ول لداع اعد سم 


تعالى بالاستعاذة منه» قال تعالى:« يعلْمُونَ الاس اسر وما نل على الملكيّن 


پر رر ر ت م 


دكا ا الى قوله تعالى: 2 فَيَتَعَلمُونَ متهمًا ما يُمَرْقُونَ به 


مدهو ده 


ا و هذا ماقاله ابن قدامة". 


وقال الحافظ الحكمي :"السحر مذ متحفق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكونيء! 7 كما 
- سورة البقرة:آية102. 
- انظر: مجمو ع الفتاوى(ج11»ص267). انظر : شفاء العليل(ج1»ص282). 
- سورة البقرة:آية 102. 


“ - انظر: المغنى (ج9/ص34). 

-القدر الكوني هوالمتعلق بربوبيته وخلقه» فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني 
القدري كما ذكر ابن القيم فى شفاء العليل (ج1 /|ص280).وفى كتاب توحيد الالوهية/ ابن تيمية(ج8 
/ص191) هو مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أوذل وأذى 
الخلق له. 
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وه و عر 


قال تعالى: « فيتعلمون متهما ما يفرقوت ر بم بين ا روجف 3 هم 


وة فت الأحافيك ال 


وجاء في تفسير اللباب لابن عادل: 'وذهب ابن عمر إلى خيبر ليخرص ثمرهاء فسحره 
بعض اليهودء فانكشفت يده» فأجلاهم عمر - رضي الله تعالى عنه -. وجاءت امرأة لعائشة - 
رضي الله عنها - فقالت: يا أمَّ المؤمنين ما على المرأة إذا عقلت بعيرها؟ فقالت عائشة: ليس 
عليها شيء» فقالت: إني عقلت زوجي عن النساءء فقالت عائشة: أخرجوا عني هذه 
الما قل فا على أن لض ايزا في الكصداد» واه حتيقة لأأوهد .ونيا يندل علتى 


حقيقته ظاهر قوله تعالى:١‏ يعَآ مون اناس , لسحرَ 4 7) فهو حقيقة يُعلم ويؤخذ بالتعلم. 


وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة» وهذا موقفهم من إثبات حقيقة السحرء وقد قرر 
هذا الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث حيث قال:'وأن في 
الها تخر رووا الكو و اا كر ن اعدف ل ار اة 
ایڑے"(5) 


'وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث حيث 


قال:'ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم اکرو ا ا 


ثم ختم قائلا:"الخلاصة: يرى أهل السنة أنه يوجد وان کائن» 
ثم ختم یری يوجد سحر وسحرة» وان السحر كائن 
والساحر كافر» وأن السحر گروق خر ا لا 


- سورة البقرة:آية102. 
7 - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ج1/ص 239). 
- تفسير اللباب/لابن عادل (ج1/ص 495). 
“ - سورة البقرة:آية102. 

- اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» محمد بن عبد الرحمن الخميس(ج 1 / 156) ط: الأولىء د: 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعوديةء تاريخ النشر: 1419ه. 
6 - المصدر السابق(ج 1 / 157). 
- المصدر السابق(ج 1 / 157). 
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واختلف العلماء في حقيقة السحر ما هو؟ على أقوال: 
الأول: أنه قلب الأعيان واختراعها وتغيير صور الناس مما يشبه المعجزات والكرامات» 
كالطيران وقطع المسافات في ليلة. 
الثاني- أنه خدع ومخاريق وتمويهات وشعوذة لا حقيقة لهاء ويدل عليه: ( يُخيّل إلئِه ين 
سيخرهم أنهًا تسْعى ).. وهو قول المعتزلة. 


ا 


O lS yy 


الرابع- أنه نوع من خدمة الجن» وهم الذين استخرجوه من جنس لطيف أجسامهم وهيآتهاء 
فلطف ودق وخفي. 

الخامس- أنه مركب من أجسام تجمع وتحرق» وتتخذ منها أرمدة ومداد» ويتلى عليها أسماء 
وعزائم» ثم تستعمل فيما يحتاج إليها من السحر. كتأثير الشمس في زئبق عصى فرعون» أو 
ال قاطن تمل ما عدر 


السادس- أن صله طلسمات» تبنى على تأثير خصائص الكواكب» 


السابع- أنه مركب من كلمات ممزوجة بكفر... هذه الأقوال كلها التي قالوها في حقيقة السحر 
أنواع من أنواع السحرء وقد ضئم إليها أنواغٌ أخرى من الشعوذة والدك» والنارنجيات والأوفاق 
والعزائم وضروب المنادل والصرع» وما يجري مجرى ذلك..7". 

كما هو واضح مق أقوال ا ا ف حول وة المح فاته إلا نا هيدل 
ا ال كلما أل اة والجماعة والذى يستريح القلب الى رأيهم؛ لأنه يمثل الفهم الصحيح 
وخاصة فيما يتعلق بالمسائل العقدية التى خاضت فيها كثير من الفرق» التى كانت لهم آراء 
مخالفة عن الحق وأصوله» فان للسحر حقيقة وماهية وهذا ما ذهب اليه الكثير من علماء أفل 
ا E‏ كلذ كيف لكك أن کر کا لحترا 


أنه حقيقة واقعة. 


أ - تفسير البحر المحيط (ج1/إص 496). 
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المطلب الرابع 


أصل السحر 


كان يبعثه الله كك إلى قومه كانوا يتهمونه بالسحر يقول الله - سبحانه وتعالى: لإ كلك مآ 


َه كدو 
5 


ى آلّذِينَ من قبّلهم مّن رسُولٍ | ال ارا سَاحِرٌ أو حَجَنُونُ م | 


ويقول الله - سبحانه وتعالى- وا كرا ما تلوأ آلشَّيطِينُ عَلَى مَك 
yS‏ کن نکی آل ا > قزر أ ننس ا ا 


بر الما کنر فتك فة تک لمر شتا تا قرشو به تنالت 


ج 


ن 1 0 “من عت و لړ 2و شر 
وروّجه۔ وما هم ارين به من أ حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا 
ور 0 ا 


يَنفَعْهُمٌ وَلَقَدَ عَلمُوا لمن اشر ار خلس واد كا رو 
e‏ ا و 

أ ار لن عا وها ا ا ك متتل الاين 

كلمة'ومّآ'في قوله تعالى: « وَمَ] أنزل على الملكيّن 4 نافية و غ 


١‏ وَمَا كئْرَ سليّمَنُ 4: فم قال:ل وَلَكنّ الشيتطيرت كثروا يُعَلْمُونَ لئاس 
ا نل 4» أي: السحر « عَلَى أَلْمَلَكَيْن 4. 


ا سورة الذاريات:آية52. 


2 - سورة البقرة:آية102. 
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فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان عليه السلام من السحرء وما 
كفر سليمان عليه السلام» ولا أنزل الله السحر على الملكين؛ ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون 
اتات ال انل رو ا 


رقال اين جريز مدعا هذا القول:الأن سكرّة اليهود فيما ذكن قافات زعم .أن الله 
أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر 
مجنم قل أن مقرل وميكافين دنر لاشصي وير اسلبقااة عي اجات مها ره 
من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطينء وأنها تعلم الناس ذلك ببابلء وأن الذين 
يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت 
على هذا التأويل ترجمة عن الناس» وردا عليهم"2. 


ثانياً: أن أصل السحر هو الإنسان نفسه؛ لأن الملائكة معصومون من ارتكاب المعاصي 
شغيرها وكقيرهاء,حيث قرا الهاي انبل أبن هباش :رركي اله عنه:والحسن وسحعيه بن 
جبير والزهري الملكين بكسر اللام» وأن المراد بالملكين هما رجلين صالحين من الملوك» قاله 
الحسن رحمة الله عليه 7. 


والفرق بين الأول والثاني:أن الأول من الشيطان وعن طريق رجلين هما هاروت 


وماروت والثاني:عن طريق نفس الإنسان. 


يتضح مما سبق أنّ هناك أكثر من رأى بخصوص أصل السحرء هل هو من الأرض» 
أم من الإنسان» ومع وجود الأدلة التى تظافرت لكل رأى إلا أن الإنسان يميل إلى الأدلة الأقوى 
من الناحية الشرعية ويرتاح قلبه وعقله إليها أضف إلى ذلك أنّ السحر ليس بمقدور الإنسان 
فكلة ونس أله AR N‏ تافل الأفمبال اهمه 
والمحرمة: وبدون شك هذه القؤزى الخفية هى: الشياطين.التى تعمل علق «التخزينب والتتصضليل 
والتدمير لإيقاع الناس فى وحل الردى وينغمسون فيها؛ حتى لا يسلم أحد من بنى البشر من 
ووی ھا ھا أكدوكنا فلن اه أن كلق ابلا - ماني تقال > اذى الس 
أن تقوم الساعةء فهذه الأفعال هى أفعال الشياطين فى المقام الأول» يتعلمها الساحر ويمارسها 
E‏ 


أ - انظر: تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء(ج1/إص138) دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1401. 

- تفسير القرآن العظيم(ج1/ص351). 

37 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (ج2/|ص254). 
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المطلب الخامس 


الآثار المترتبة على السحر 


للسحر آثار كثيرة ذكرها الله في كتابه المبين وعلى لسان محمد سيد الأنبياء والمرسلين 
© تحذيراً لأمته من الوقوع فيه. 


ومن هذه الآثار المترتبة على السحر )1 
أولا: التفريق: 
وهو"عمل السحر للتفريق بين الزوجين أو لَبَثْ البغض والكراهية 0 صديقين أو 


شريكين"2. يقول ا E EET‏ 


عَلَىْ مُلك : وما ڪَفَرَ سلیمن ولک الشيتظين- كفروا يعلمون 


- و 


0 2 وس بار ء۶ 


لتا سن آلسَخْرٌ وم أنل عَلَى آلْمَلَكَينٍ َال روت وروت وما يلما من 


أ م و م 


حَدِ حَتَى يَقُولا الك و الا ارايت تر رو 


دواد 


ين لمر روجهم عيفد يار 


- و رو 200 م برو 


e‏ ل و روس 


000 و مه 


طرف منهما عن صاحبه؛ ويبغض كل واحد منهما إلى صاحبه". 

وَعَنْ جابر قال: قال رسئول الله © :"إن إبليس يَضَعْ عرشة على المَاء ثم يَبَعَتْ 
اانا ر ا ف ی اذاف یرل فت کوک اقول اا ا 
ا - انظر: الصارم البتار فى التصدى للسحرة الاشرار/وحيد عبد السلام بالى(ص 56) دارابن الهيثم »الطبعة: 
العاشرة. 
7 - المرجع السابق(ص57). 


3 - سورة البقرة:آية102. 
ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن(ج1/|ص 463). 
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شيا قال ثم يَجِيءْ أَحَدهُمْ فيقول ما تركتة حتى رقت بَينهُ وبين امْرأَيِه قال قيّانيه منة ويقول 
نِعْم أنت7). ثانياً: المحبة"التولة". (الكاذبة) 


هو فعل السحر لأجل تقريب الزوج من زوجته؛ فتذهب الزوجة إلى السحرة ليضعوا 
لها سحراً يحببها إلى زوجهاء وهذا من قلة دين المرأة الفاعلة لذلك: أو جهلها بأن هذا حرام 


ولا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال) 
عَن عبد الله قال: سمغت رول الله 4# يقول: "ِن الرقى والتَمَائمَ وَالتولَةَ شرك". 


قال ابن الأثير:"التولة" - بكسر التاء وفتح الواو - ما يُحبّب المرأة إلى زوأجهمامن 
الستحر وغيره جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قتره الله تعالى4) 


ثانياً: التخييل. 


وهو'أن يقوم الساحر بإحضار شيء يعرفه الناس ثم يقوم عزيمته الشركية وطلاسمه 
الكفريةء ويستعين بالشياطين» فيرى الناس الشيءَ على غير حقيقته". 


وقد ذكر الله هذا اتوج من السمزة يقول الله - سبحانه وتعالى- في قصة موسى 


سام دع 


وفرع ون: ١‏ قَالُواً يَدَمُوسَىٌ إمّآ أن : ثلقى ومآ اَن کون اول من الق رج قا 3 


وو 


2 فَإدًا حبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمَ يُخَيّلُ إليّه من سحرهم أنه تَسْعَئ © © 
ثالثاً: الجنون. 


وهو أن يقوم الجنيٌ الموكل بالسحر بالدخول في الشخص المسحور والتمركز في مخه؛ 
وهذا العمل بإرشاد من الساحرء فيقوم الجني بالضغط على خلايا المخ الخاصة بالتفكير 
والتذكرء أو بالتصرف فيها بأمور لا يعلمها إلا الله» فتظهر عند ذلك الأعراضء مثل الشرود 


' - صحيح مسلم»كتّاب صيقةٍ القيَامَةِ وَالْجنَِ وَالشارء 6 باب تخريش الشيْطان وَبَعْقِهِ سَرايَاهُ لفقة 
الناس (ج4/ص2167) برقم[2813]. 

7 - انظر :الصارم البتار(ص78- 79). 

3 - سنن أبي داودء 3 كتاب الطبء7 باب في تعليق التمَائم(ج 4 / ص 9) برقم [3883]. وصححه الألباني. 
4 - النهاية في غريب الحديث والأثر (ج1/إص200). 

- الصارم البتار(ص83). 

6 - سورة طه:آية66-65. 
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بمظهره» وتغيبه في الأماكن المهجورة (. 


ودليل ذلك ما جاء عن رسول اللهء عَنْ حَارِجَةَ بْن الصّلت التّمِيمِي عَن عَمّهِ أنه أتى 
رمئول الله ©© فَأسلمَءثْمَ قبل رَاجعًا من عنده فم عَلَى قوم عِندَهُمْ رَجْلَ مَجْنونْ مُوتّق بالحديد 
فقال: أَهلّه إا حدقا أن صاحيكم هذا قذ جَاءَ بخير فهل عنذك شَيءٌ تداويه فرقيتة بفاتحة اكاب 
قر فاشلري انه لوقاف و و م ا ت 
ماع LOME NE E‏ 
برقيّة حق"2. 


e 


زاغا الختول: 


'يرسل الساحر الجني إلى الشخص المراد سحره ويرشده ويأمره أن يتمركز في مخ 
المسحورء فتظهر عند ذلك الأعراضء مثل حب الوحدة والانطواء الكامل» والصمت المستمر» 
والصداع والخمول الدائه'"(©. 


خامساً:هاتف النفس. 


وهو أن يرسل الساحر الجني ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في اليقظة والمنام» فيتمئل 
له الجني في المنام بالحيوانات المفترسة التي تريد أن تنقض عليه أمّا في اليقظة فيناديه الجني 
بأصوات أناس يعرفهم المسحور أو بأصوات غريبة» وتختلف الأعراض حسب قوة السحر 
وضعفه؛ فإن زادت أدت إلى الجنون» وربما ضعفت أدت إلى الوسوسة 2. 


اسا المر مق : 


وهو تمركز الجني في المخ عند ذلك المركز المكلف به من قبل الساحرء فيستقر الجن 
في مكان المركز المراد إحداث المرض فيه وتألمه؛ فإمًا أن يمنع الجنيُ -وذلك بقدرة الله- 
الإشارات تماماً من الوصول إلى العضو فتتعطل الحواس المراد تعطيلهاء وإمّا أن يمنع الجني 
تادايق اندب الإشاز ات و ا ل الم هرات ق رات واا 
أن يجعل الجني المخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة بلا أسباب فتصيب العضو ولا 


' - انظر: الصارم البتار(ص86). 

2 - سنن أبى داودء 3 كتاب الطب باب كيف الرقى(ج4/ص13) برقم الرقم[3896].وصححه الألباني. 
3 - انظر: الصارم البتار(ص 59). 

4 - المصدر السابق(ص90). 
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تطيع الحركةء فتظهر عند ذلك الأعراض متل ألم دائم فى أ تنو »و وتات :| 2 
يستطيع الحركة»ء فتظهر عراض مثل ألم دائم في أي عضوء ونوب لصرع 
وشلل عضو من أعضاء الجسد أو شلل كليء أو تعطيل أحد الحواس عن العمل. (). 


سابعاً: النزيف. 


وهذا النوع لا يأتي إلا للنساء» ويسميه الفقهاء بالاستحاضة» ويسميه الأطباءً بالنزيف». 
وفيه يقوم الساحر بتسليط الجني على المرأة المراد سحرها وتكليفه بإنزال النزيف عليهاء 
فيدخل الجنيُ في جسد المرأة ويجري في عروقها مع الدم, قَالَ النبي ® :ِن الشيْطانَ يَجْرِي 
من الإنسّان مَجْرَى الدّم "2). وعندما يصل الجني إلى الرحم ركضه ركضة فيسيل هذا العارق 
دماً. عن حمنة بنت جحش قال رمئول الله 4:'إنمًا هَذِه ركضةٌ من ركضات الشيْطان '(. وقد 
يستمر النزيف فترة طويلةء وقد يكون الدم قليلاً أو كثيراً . 
ثامناً: تعطيل الزواج. 


وهو أن يذهب الإنسان الماكر الحاقة إلى ساحر خبيث» ويطلب منه أن يعمل سحرا 
لإبنه قلآن كي لا يتزوج ممن يرغب: فيطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثراً من آثارهماء 
ثم يقوم بعمل السحرء ويوكل جنيا أو أكثر بهذا السحرء فيذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة 
حتى يتمكن من الدخول فيها في إحدى هذه الحالات الأربع وهي: 
1= الخوف الشنديد. 
2- .الغضب الشديد: 
3 الغفلة الشديدة: 
4- الانكباب على الشهوات. 


فالجني إِمّا أن يدخل بها فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم لها فترفضهء وإِمّا يقوم 
بعمل سحر التخييل من الخارجء فيخيل إلى الرجل أن المرأة قبيحة» ويوسوس له ذلك» ويصنع 


! - انظر: الصارم البتار(ص02). 

* - صحيح مسلم»39كِتَابِ الدلام » 9 بَابِ بَيانِ أَنَهُ يستَحَبُ لمن رؤى حَالِيًا بامْرأةٍ كانت زوجة أو مَحْرَمًا له 
أن يقول هذه فلانة ليذفع ظن السو ء به(ج4/إص1712)برقم[2174]. 

3 - سنن أبى داود» 10 باب من قال إذا اقبت الْحَيْضَة تدغ الصلًاة(ج1/إص76)برقم[287]. وحسنه الألباني. 
* - الصارم البتار(ص97). 

3 - المصدر السابق(ص99). 
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ذلك مع المرأة» فترى كل رجل يتقدم لخطبتها قبيح وليس هو الزوج التي ترغب به» وفي 
حالات السحر الشديد تجد أنّ الرجل يشعر بالضيق منذ دخوله باب بيتهاء فلا يعود مرة أخرىء 
وذلك بسبب الجني للمرأة صداعاً بين الحين والأخر لا ينتهي بالأدوية» وضيق شديد في الصدر 
خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل» رؤية الخاطب بمنظر قبيح؛ وكثرة التفكر والقلق الكثير 
أثناء النوم وألم في المعدة وفي فقرات الظهر السفلي. 


تاسعاً: الربط. 


هو'أن يعجز الرجل مستوي الخلقة وغير المريض عن إتيان زوجته"©. 


الربط عند الرجل: 


'يحدث الربط عند الرجل بتمركز جني السحر في مخ الرجل وبالتحديد في مركز 
الإثارة الجنسية الذي يرسل الإشارات إلى الأعضاء التناسلية» ثم يترك الأعضاء تعمل طبيعية 
فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة عطل الجني مركز الإثارة الجنسية في 
المخ»ء فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي ينتتصبء عند 
ذلك يتراجع الدم سريعاً عن القضيب فيرتخي القضيب وينكمشء ولذلك تجد الرجل طبيعيا 
عندما يداعب زوجته أو يباشرها- أي منتصب القضيب - فإذا اقترب منه انكمش فلا يستطيع 
أن يأتي حليلته - لأن الانتصاب عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما هو معلوم-. وأحيانا 
تجد الرجل متزوجا بامرأتين وهو مربوط عن واحدة دون الأخرى لان جني السحر يعطل 
مركز الإثارة الجنسية إذا اقترب منها لأنه مكلف بربطه عنها فقط. 


الربط عند المرأة: 
يحدث للمرأة ربط عن زوجها وربط المرأة له خمس اشكال: 


1 - ربط المنع: وهو أن تحاول المرأة منع زوجها من اتيانهاء وذلك بأن تلصق فخديها بعضها 
ببعض بحيث لا يستطيع الرجل أن يأتيّهاء ويكون ذلك خارجا عن إرادتها. 


2- ربط التبلد: هو أن يتمركز الجني الموكل بالسحر في مركز الاحساس في مخ المرأة فإذا 
أراد زوجها أن يأتيّها أفقدها الجني الإحساس فلا تشعر بلذة ولا تستجيب لزوجها بل تكون 


1 - انظر: الصارم البتار (ص100-99). 
27 - المصدر السابق(ص106). 
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أمامه مخدّرة الجسد يفعل بها كيفما شاء فلا تفرز الغدد السائل الذي يرطب فرج المرأة» فلا تتم 
العملية الجنسية بنجاح. 


3- ربط النزيف: وهو أنّ الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته سبب الجني لها نزيفا شديدا - 
استحاضة- فلا يتمكن الرجل من إتيانها. 


4- ربط الانسداد: وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدأ منيعا أمامه من اللحم لا 
يستطيع أن يخترقه فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي. 

5- ربط التغوير: وهو أن يتزوج الرجل بنتاً بكرآء فإذا أراد أن يأْتيّها وجدها كالثيب تماما 
حتى يشك في أمرهاء ولكنها عندما تعالج ويبطل السحر يعود غشاء البكارة كما كان". (). 


ويتضح من خلال هذه الآثار الذى ذكرها عبد السلام بالي أنها مستمدة من الآيات 
ررر و - سن ار جد جو خم 


الكريمة والأحاديث الشريفة» كقوله تعالى:8 فَيَتَعَلمُونَ متهم ما يُفَرَقُونَ به بَينَ 


ع 
ا 


لْمَرْءِ وَرَتْجِ 4 © 


فاعتبر أن هذا هو سحر التفريق» هذا على سبيل المثال لا الحصرء مع العلم أن هذه 
الآثار لم يذكرها أحد من العلماء من خلال دراستى لهم بهذه التقسيمات الذى ذكرها عبد السلام 
بالي متكاملة» بل جاء البعض منها متناثراً فى بعض المصادر والمراجع أمثال القرطبى فى 
تفسيره و الشنقيطى فى أضواء البيان وغيرهما. 


يتضح مما سبق أن السحر ثلاثة اقسام: 


الأول: وهو التخيل الذى هو حيل ومخرقة وتهويل وشعوذة» وإيهام» ليس له حقائق» 
أوله حقائق لكن لطف مأخذهاء يقوم على الحيل الكيميائية و خفة اليد وعلى التمويه والخداع 
والكذب على ضعاف العقول. ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها 
أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبني على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوهاء ولا 


>° 
| 


.)108-107-106 الصارم البتار(ص‎ - ١ 
سورة البقرة:آية102.‎ - 2 
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م هدي د وي مد مه 


ال واسترهبوهم وَجَاءو بسِخر عَظِيم 14" ا کی و البو .على اتات 
التلفاز أو يحدث به من رآه على ما يسمى بالمسارح» أو مما يمارسه بعض الذين يشتغلون 
بالسيرك. 

اا کن خا وک کف فاا نمی خر ا اطا وق تى را اة 
كما 'قالواة تيحرت الصتئ'بمغت. خد وها افرع من الشنحن يمل فيه الاخ عنصبرين 
هامين مؤثرين في الخيال يستطيع بهما أن يتصرف في خيال المسحور كيفما يشاء فيريّه ما 


يريد أن يرى» وهذان العنصران هما سحر العيون و الاسترهاب. 


الثاني: السحر الحقيقي وهو الذى له حقيقة ووج ود وتأثير في الأبدان» كسحر المرض 
والنزيف والخمول وغيره الذي تظهر آثاره على الأجساد. 


فاشو زى هان اشر ى ا مما ما ون اس و 
مما له تأثير في النفس والذي جاء بهذا المعنى في قوله 26 من حديث ابْن عُمَرَ أَنْهُ قال: قال 
رول الله #: "ِن من بين يخر" أو هو مما يصرف قلوب السامعين لغير الحق من شدة 
بلاغته وحسن أداءه ومصداق ذلك قوله - 26 ع ا ر ع 
رثول اللّيت. + قال نكم تحتصيطُون إن ولعل تنطك الْحنا يحتد من نض فمن قشت 
لَهُ بحق أخيه شيا بقوله فما افطع لَه قَطْعة من التار فلا يأخذها. 


A AN SA e OSA LE EOS AAS 
القسم الاول فسّرها ابن كثير وصاحب تفسير الجلالين والسمعانى والألوسى وغيرهما الكثير‎ 
على أن السحر فى هذه الآية هو التخيل.‎ 


أ - سورة الأعراف:آية116. 

7 -موطأ الإمام مالك/ مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي»56كتاب الكلام»3باب ما يُكرهُ مِنَ الكلام بغَيْر ذكر 
الله (ج2/ص986) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء 
برقم[1783]. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم [4783]. 

7 - الجامع الصحيح المختصر٬56‏ كتاب الشَهادات» 7 باب من أقام اة بغ د الْيَمِين (ج 2 / ص 952) 
الرقم[2534]. 

“-انظر: تفسيرالقرآن العظيم(ج2/|ص 238). 

- تفسير القرآن/ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني(ج2/ص204) تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم؛ دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية - الطبعة: 
الأولى.1418ه- 1997م. 
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والقسم الثانى» وهو السحر الحقيقي» والأدلة عليه كثيرة وهى موجودة فى المطلب 
الخامس. 


وأما القسم الثالث: فإن الآية الكريمة التي يقول فيها المولى: ( إن مِن البَيَاآن أميخرا ) 
لتدلل على المجاز كما فسرها العلماء وبهذا يكون وفق ما سبق ثلاثة أقسام إن صح التعبير. 
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١‏ لمطلب السادس 


منكرو السحر والرد عليهم 


أولا: منكرو السحر: 


کو اك ر ات اة وو ا رمن ها عة ا إلا أن 
بعض الناس لم يقروا بذلك» ذلك لأنهم قدّموا عقولهم والنظر على المنقول الصحيح وما تواتره 
عن الصحابة والتابعين» ومن هؤلاء المعتزلة وغيرهم» مستدلين على حد قولهم بكتاب الله كك. 


نة الفاح نان الح تاد لا ةة 


ا 


1- قول الله تعالی:# سڪرو ع الناس واسترهبوهم وَجَاءو بسِخْر عَظيم 14". 


2 و 


2- قو الله تعالى: « قَالَ بل ألقوا موا ادا باهم وَحِصِيْهُمْ س م ميل اليه من 
رم ها قسنت ۵4 
وجه الاستدلال: 


أنّ سحرة فرعون خيلوا على الأعين بالحيل والشعوذة حتى أوهموا الناس بأن الحبال 
والعصي تسعى» روي أنهم لوّتوا حبالهم وخشبهم وجعلوا فيها ما يوهم الحركة قيل جعلوا فيها 
الزئبق فأخذوا عيون الناس بخدعة من خدعهم حتى خيل إلى الناس العصي حية» فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأخبر الله - تعالى- أن عمل أولئك السحرة إنما 
گان تخد ا خد 


'"وبذلك خالفت المعتزلة حقيقة السحرء وعلى رأسهم الفخر الرازي والزمخشري»› 
وبقولهم قال قلة من علماء أهل السنة والجماعة منهم أبو منصور الماتوريدي وابن حزم 


أ - سورة الأعراف:آية116. 
- سورة طه:آية66. 
- انظر: الكشاف(ج2/ ص 132-131). 
-أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر (ج1/إص52) تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1405. 
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الظاهري وأحمد بن على الرازي المعروف بالجصاص والبغويء وأبوجعفر الأسترباذي من 
الشافعية وغيرهم من العلماء". 


ثانيا: الردٌ على منكري السحر. 
رد العلماء على من أنكر السحر على حقيقته مستنبطين من القرآن الكريم والأحاديث 
الف وق ا ان ج الم رمن ها ادت أ ال اء اله رد غي 
واهذة أقوال يعن أهل: السة والجماعة رردا غلى .من انكر البيحن .على حقيقتة: 
1-"جاء في كتاب اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث: وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان 
الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث حيث قال: ويشهدون أن في الدنيا سحراً وسحرة 


إلا ف ل يضتوؤق أحذاً إلا بإذن اللهء قال الله كذ:ط وما هم بِضَارينَ به منّ أَحَّد الا 


اد كر م رانك ال افك اه تخر احق ن ن اه شا 


فقد كفر بالله جل جلاله» وإذا وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلا ضُربت عنقه؛ وإن 
وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يُْهَم نهي عنه؛ فإن عاد عُزرء وإن قال: السحر ليس 
بحرام» وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه)» وقد عقد 
الإمام الحافظ إسماعيل التيمي الأصبهاني فصلاً (في بيان أنّ السحر له حقيقة وليس بتخيل) 
وذلك ردًا على من أنكر السحر كالمعتزلة وغيرهم. 

الخلاصة:- يرى أهل السنة أنه يوجد سحر وسحرة» وأن السحر كائن» والساحر كافرء وأن 
ار کن كر و ل تفا ال ادن ا 

2-"ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرأء وأن السحر كائنٌ موجود في الدنيا". 

3- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 'واختلف في السحر فقيل هو تمثيل فقط لا حقيقة له. 


' - الجامع لإحكام القرآن(ج1/ص 198). 

7 - سورة البقرة: آية102. 

1 - إعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث(ج1/|ص157). 

“ - إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ج1/|ص84) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى- 
4 - 1984. 
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قال النووي: الصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهورء وعليه عامة الفقهاء. ويدل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة(0. 


BS‏ و مه 


- "السحر مت متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر ا ار فيتعلمون 


د يس ھم یں 2ھ مر ص 
منهما يفرقور: A‏ و وما هم ارين په مِنّ أَحَدِ إل 
ا و ف ال و ا ایو کن ا کر يبنا لقني 


عن الشياطين» كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى: « وَمَا يُعَلّمَانَ مِنَّ أُحَدِ 


و إِنَمَا تحن فعَنَة فلا كم 4 إلى قوله: « وَيَتَعَلّمُونَ ما يَصُدُهُمْ ولا 
E‏ لمن اشر ركهم َه ف الَْخِرَةِ من خَلق 4.وهذه الآيات دليسل 
على وجود السحر "^ 


5- وجاء في شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: وقد تناز العْلَمَاءُ فِي حقيقة المتّخرٍ اا 
وَالأَكتّرُونَ يقولون: نه قذ يُؤثرُ 7 موت السنخځُور وَمَرَضيه من غير وُصول شيء ء ظاهر لِه 


وَرَعَمَ بَعْضلْهمْ أَنَهُ مُجَرَدُ تَخييل007 

6-وجاء في كتاب المغني:"'أن بَعْضَّ أُصنحَاب الشافعي ذهبوا إِلَى أنه نا حَقِيقة لَه ماهو 
تخييل؛ أن الله على قال: ظ يُحَيّل لَه من سخرهم أنها تنْعَى 4. وقال أصنحاب أبي حَنيقة: 
إن كان شتا صل إلى بدن المنخور» كدخان وتخوه جار أن يخصل منة ذلك فَأمَا أن يَْصل 
ال ا ا غير أن صل إّى بده شيب فنا يجوز ذلك؛ لِه لو جازء طلست 


لاء اسم ب لأ ذلك يَخرق العَادَاتِء فَإذَا 0 من غير الأَنبِيَاءء 


ڪ ٤‏ و لھ ل 


ك 


کی چ وزیی کر ابی ا وب چ و ین کر بو انر 


' - كتاب الكبائر/ محمد بن عبد الوهاب(ج1/ص267)تحقيق: قابله على أصوله الخطية: إسماعيل الأنصاري» 
محمد عيدء عبد العزيز بن إبراهيم الفريح. وحققه: إسماعيل الأنصاري. ورقم الآيات: صالح بن محمد الحسن» 
دار النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: الأولى. 
- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ج1/إص239). 

- شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية(ج3/إص241). 
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يَعْنِي الستّواحر اللَّاتِي يَعْقِدْنَ في ميخرهِن» وَيَنفدنَ عَلَيْهء ولَونًا أن السَحْر لَه حقيقة» لَمَا أمَرَ الَهُ 
تعالى بالاستعاذة من" . 

7- وأمّا ما يقوله المنكرون لحقيقة السحر أنّ ذلك كان بحيل صناعيّة حيث إنهم فعلوا في 
الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره حتى سعت فهذا باطل من عدة 
وجوه: 

أ- لو كان كما يزعمون لم يكن هذا خيالاً بل حركة حقيقيةء ولم يكن ذلك سحراً لأعين 
نافد دن انو م ذلك هر | ”ها عفدن الاعات ار ك ي اا 
تحركت بنوع من الحيلة على حد زعمهم لم يكن هذا السحر في شيء مثل هذا لا يخفى. 


ب- على فرض أن ذلك حيلة كما تقولون لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق وبيان 
ذلك المحال؛ ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 


ج- في مثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة؛ بل يكفي فيها حذاق الصناع. 
د- لا توجب الحيلة تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء. 

- ومثل هذه الحيلة لا يقال فيها: «إنَهُ لَكَبِيركُمُ الذي عَلَمَكُمُ السَخْرَ 4» فإن الصناعات يشترك 
الان ف تا ا او ور ماج رن 


مما عق ين نالسر ايت فى كف اه اة المطهوة أا اتوه فة ما و غل 
الحقيقة بين الضرر والمفسدة كالتفريق بين الزوجين أو الصديقين» والأمراض وغير ذلك من 
الأعراض التي تكون في أجساد المسحورين» ومنه ما هو خيال كالتأثير على الأعين في رؤية 
الأقرانة على حوينه ا رلك الك ادن سيك لهم كوه آنا حدةة E O‏ كيان 
السحر المعروف لدى كثير من الناس وممن تعرضوا له» ومن السحر ما هو خيال ناتج عن 
Ak‏ عله واد E‏ 


' - المغنى (ج9/ص34). 
- سلسلة الرسائل العلمية"4"احكام الرقى والتمائم (ص143). 
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المطلب السابع 


الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 


هناك الكثير من الناس لا يفرقون بين المعجزة والكرامة والسحر فنجدهم يتخبطون فى 
تعريفاتهم فيتسبب ضرر كبير فى فهم الناس» فكان لابد من ذكر التعريفات الصحيحة حتى 
تقترب الصورة للأذهان. 


أولاً:الفرق بين المعجزة والكرامة. 
1 -المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة 
والكرامة لا تكون مسبوقة بدعوى الولاية . 
2-"المعجزة من شرطها الإظهار 
والكرامة من شرطها الاستتار"©) 
3- المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه 
والكرامة لا يشترط فيها التحدي. (° 
ثانياً: الفرق بين الكرامة والسحر. 
1 -النبي والصالح نفوسهما طاهرة يقصد الخير. 
والساحر نفسه خبيثتة 4). 
2- الكرامة أعمال مخصوصة وإنما تحصل بفضل الله بمواظبة الشريعة النبوية. 


و السحر أعمال مخصوصة معينة من السيئات وإنما يحصل بذلك. 


أ -انظر: التفسير الكبير (ج21/إص78). 

-انظر : تفسير القرطبى (ج11/ص30). 

7 -انظر:فتح البارى(ج6/ ص 581). 

4 -انظر: النبوات/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس(ج1/إص6-5)دار النشر: المطبعة السلفية 
- القاهرة - 1386. 
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رة تح ا اة 
و السحر لا يحصل إلا بالتعليم والتتلمذ. 

و 

و السحر لا يكون موافقا لمطالب الطالبين بل مخصوص بمطالب معينة محدودة. 
5- الكرامة لا تعين لها بالزمان ولا بالمكان ولا بالشرائط. 
و السحر مخصوص بأزمنة معينة أو أمكنة معينة أو شرائط مخصوصة. 

6 الكواية یاز ك ليا اعرد 
و السحر قد يتصدى بمعارضة ساحر آخر إظهار الفخرة. 

7- الكرامة ليس فيها بذل الجهد والمشقة وإن ظهرت ألف مرة. 
و السحر يحصل ببذل جهده في الإتيان به. 

8- الكرامة يتصف صاحبها بالطهارة الظاهرية والباطنية. 


وأما الساحر يفسق ويتصف بالرجس فربما لا يغسل عن الجنابة ولا يستنجي عن الغائط ولا 
يطهر الثياب الملبوسة بالنجاسات لأن له تأثيرا بليغا بالاتصاف بتلك الأمور وهذا هو الرجس 
في الظاهر وأما في الباطن فهو إذا سحر كفر فإن العامل كافر. 


9- الكرامة لا يأمر إلا بما هو موافق له إلى غير ذلك من وجوه المفارقة 
والساحر لا يأمر إلا بما هو خلاف الشرع والملة 
فإذا ظهر الفرق بين الكرامة والسحر ظهر بينه وبين المعجزة أيضا . 


1- الكرامة لا تكون ناشئة بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج و لاتفتقر إلى ذلك وفى كثير من 


الأوقات يقع ذلك اتفاقا من غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم 
والسحر قد يكون ناشئًا بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج ©) 

' -انظر: دستور العلماء (ج2/إص120). 

-انظر: صحيح مسلم بشرح النووي(ج14/ص176). 
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ثالثاً: الفرق بين المعجزة والسحر. 
إذا ظهر الفرق بين الكرامة والسحر ظهر بينه وبين المعجزة أيضا (. 
هذا يعني أن الفروق التي بين الكرامة والسحر هي نفسها التي بين المعجزة والسحر. 


"المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية وإما 
عقة'(2) 


2 


بعد هذا العرض تبين الفرق بشكل جلي وواضح بين المعجزة و الكرامة من جهة 
والسحر من جهة أخرى» فلا غبش ولا غموض ولا إلتباس في الفرق بينهما. 


أ -انظر: دستور العلماء (ج2/إص120). 
2 -الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ج2/ ص 311) تحقيق: سعيد المندوب عدار 
النشر: دار الفكر - لبنان» الطبعة: الأولى» 1416ه- 1996م. 
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المطلب الثامن 


الوقاية من السحر وعلاجه 


إن الشارع شرع لنا طرقا لتفادي هذه الآفات والأمراض نوجزها وشروطها فيما 
يلات 


أولا:- شروط الوقاية من هذه الأمراض: 
1 - إيمان القلب بأن قراءة القرآن والذكر والدعاء من الأسباب التي يتحقق بها الشفاء - وهذا 
لا ينافى الأخذ بالسباب الأخرى من التطبيب - قال تعالى: « ورل م ال عن ماهر 


س وے E‏ ر ا 


سْمَاء وَرَحَمَة ا ل يزيد الظلمين إ9 حَسارًا # () 


TR م 7 > س ين س‎ ٩ 
وقال تعالى: 8 يكأيّهًا آَلنَاسٌ كَدَ 32 ا يكم وَسْمَاء‎ 
2 مر 2 ر ا‎ 


و کر اعا غات کن اا بكرن كل ميتون :فافض وما كر الإيمان قي 


a 


ان اموا اخ قن ت « إن الذي بن فالوا ربا اه 


بد عدي ل ار رو ع رر 


تتبزل عَلَيْهمْ آلمَلَتِحَهُ أ تخافواً و تَحَرَنُوأ وَأَبَشْرواً أ بالجنه الى كسد 
توعدو 4 
3- الذكر والطهارة: وبهما يطمئن قلب المؤمن» فلا سبيل لتأثير السحر عليه» قال تعالى: 8 


لذن ُو طم لوبهم بكر اله ألا بذمخر لله طمن الوب 4ه 


زر من 
2 
ألا 


- سورة الإسراء:آية82. 
- سورة يونس:آية 57. 
3 - سورة فصلت:آية30. 


“4 - سورة الرعد:آية28. 
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كما أن الذى يلهو عن ذكر الله يكون معرضا لهمز ولمز الشيطان 0 قال تعالى: 
«وَمَن يَعْشُ عن ذكر الحم تقيض لَدْد سَيَطمًا فَهوَ لد قر ين» 3 

وكما أن الذكر هو سبب للفلاح الذى يسعد الإنسان فى الدنيا عر قال تعالى: 
ما قَد افلح من ركن © 2 التو دقفل 014 


4- الإخلاص: إذ الإخلاص مفتاح قبول الأعمالء قال تعالى: « وما ا 


واه ص 


ا اللا ورتوا ا ڪاءَ ولك دين 11 
ك النوظات ات اة لمكم كن الو و اعرا قال كا 5 رت 

بمَاآ أَعْوَيْسَبى لأََيئَنٌ لَهُمَ فى آلأرص ولأغريكمُم أَجَسَعنَ ج 

O 

ثانيا: وسائل الوقاية من هذه الأمراض. 

1- الاستعاذة بالله وحده فهو القادر على طرد الشيطان» قال تعالى:ظ وَإمّا يرعن ك من 

ليطن تزع فآستعد بال إن هوَآلسَمِيعْ الْعَلِيمُ 06 

9ك لأنكوانة الله رتح E‏ بين E E‏ اياك ا * اياك 


- 1 و ا ا ٠‏ 32 
تَسّتَعيرن 4 . وفى حديث النبى 2# لابن ابْن عباس قال:"إذا سَألت فا نأل اللة وإذا 


ا ت قامشتع:* باللّه"0. 


- سورة الزخرف:آية36. 
2 - سورة الأعلى:آية15-14. 
- سورة البينة:آية5. 
“ - سورة الحجر:آية 40-39. 
د - سورة فصلت:آية 36. 
6 - سورة الفاتحة:آية4. 
7 - الجامع الصحيح سنن الترمذيء 38 كتَاب صيفة الْقيَامَةِ والرقائق وَالْورّع.9كباب (ج4/ص667) وصححه 
الألباني. 
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المكان ولبس الثياب» ويمكن الرجوع للزيادة إلى كتاب الأذكار للإمام النووى وما شابهه. 


وجاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة السابق -رحمه الله - بتعضاً من 
الوسائل التي يتحصن بها ضد من السحر قبل وقوعه(!) 


فيقول:"إن من أهمٌ الوسائل التي يُتقي به خطر السحر قبل وقوعه هو التحصين بالأذكار 
الشرعية»؛ والدعوات والتعوذات المأثورةء ومن ذلك: 


1- قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام. 
ر ومن ذلك قراءتها عند النوم» وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي قوله - 


تاف وقن ا ب 101 1 إل مائ الق 9 تأخذة. َة ولا وم 


ما فى آَلسّمَلوَات وَما في الأرض من ذا آلَّذِى يَشَمَعُ عندَهه إل يانه يَعْلَمُ ما 
ين أتربهة وناخلتهم و يُحِيطون سء مّنّ علمهة ! ل كا 3 


ب مير رو 3 و ل بوم 


ا و و رخ e‏ ا َلعَظِيمُ 4 


2 
وع وو ماس 


3- ومن ذلك قراءة: ل( قل هو الله اح 4 ' و 9 قل أَعُودُ برب القلّق » 0 و« قل 


أ ساس 


عوذ برب آلثاس 4 7 '. خلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث"ثلاث مرات": في 
أول النهار بعد صلاة الفجرء وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. 


4- ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليلء وهما قوله تعالى: 8 ءَامَنَ 


ار ر 5 ر و ا راا عا ر2 0 ا 
الرسول يما أنزل ا ليّهِ من رَينْهء وَالمؤّمئونَ كل امن بالله ابتك ابد وڪتبه۔ 


ا 


ورسله۔ لآ فرق بست ت أَحَد 057 وكا لوا سمعتا 0 غْفْرَاتَك رَكَنَا 


أ - ايوم الخميس /الموافق:4/1-- الساعة:الحسادی عر < http ://www.all-‏ 
ruqya.com/vb/showthread.php?p=26877‏ 
- سورة البقرة:آية255. 
3- سورة الإخلاص:آية1. 
- سورة الفلق:آية1. 
- سورة الناس:آية1. 
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- 


اليك المَصِيرُ (2 ل يكلف الله نفسا الا وسعها لهاما كسبت وعليهاما 


اكه 5 رَنَمَا لا تَوَّاحْدْنَا ان نسيتا أو أْخَطِأدَ ا رمَا ولا تحمل عل إصَرًا 


ص 
- > 


كا سهان لذن كع ا ا ا ا 


ب 
ب 


وا وَاغْفِرَ ل واا ا AE‏ على ال 


الكفري e‏ 
قال رول الله © :"الايتَان من آخر مئورة البَقرةٍ مَن قَرأَهْمَا فِي لَيْلَ كفتاة"©. والمعنى 
والله أعلم: كفتاه من كل سوء. 


5- ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»› ذ في الليل والنهار» وعند 
نزول أي منزل في البناء» أو الصحراءء أو الجوء أو الفمررطن كرك بيك كي 1 
تقول:سمعت رمئول الله 4 يقول :"من نزل منزنًا فليقل أغوذ بكلِمَات الله التامّات مِن شر مَا 


خلق فَإِنَه آن يَضلرة تنياء حتى برقل 


6- وهناك بعض الأوراد من الأفضل على الإنسان المسلم أن يقولها فى أول النهار وأول الليل 
من ذلك: ما روي عن عَنْمَانَ بن عَفانَ يقول سمعت رول الله ف يقول' من قال بملم الله الذي 
N ASEAN NS A E‏ كاك مراك لتم a‏ 
فَجأة بَلَاءِ حتى يُصبِحَ وَمَن قَالَهَا حين يُصبح ناث مات لم تصييْة فجأة بَلَاءِ حتى يُمْسِِيَ قال 
صاب أَبَانَ بن عُتْمَانَ الفالح فَجَعَلَ الرّجُل الذي سمع منه الحديث ينظ إليه فقال له مالك 
َنظرٌ إلي فوَاللّهِ ما كَدَيْتَ على عَتْمَانَ ولا كدب عَتْمَانُ على النبي 6 ولَكِنْ الَيَومَ الذي ص ابي 
فيه ما أُصَابَنِي غضيبت فنييت أن أَقولَهَ"0). لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله -28 - 
وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. 


هذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن 
حافظ علا بطق وان وققةيالله رو اعشك عليه شرا فشر كما نلك عليه 


- سورة البقرة:آية285. 
- صحيح البخارى» 67 كِتّاب المَغازي 9 بَاب شود الملائكة : بثرا(ج4/ص1472]) برقم[3786]. 
3 - صحيح مسلم» 48 کتاب الذكر والأعاء وَالتوبَة والاستغفار 6ب في التتوة مق اسنوع القتطناء وترك 
الشقَاء وغيْر و(ج4/ص 2080) برقم[2708]. 
4 - سنن أبى داودء 36 كتاب الأب 10 باب ما يقول إذا أصبَّحَ(ج4/إص323) وصححه الألباني. 
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علاج السحر: 


السحر مرض كغيره من الأمراض التى كتبها الله على مخلوقاته» وقد أمر المشرع 
بالتداوى من المرضء عن أسَامّة بن شريكٍ قال EE NANI EEA‏ 
قال:'نغم يا عاد الله تذاوو ا فإن الل بء إلا وضع له ثيفاءً أو قال دَوَاءً إلا دَاءً 
و ار ل ا و قال ل 


و من أعظم السلاح لدفع السحر بعد وقوعه» مع الإكثار من الضراعة إلى اللهء وسؤاله 
سبحانه: أن يكشف الضررء ويزيل البأس» ومن الأدعية الثابنة عنه- ## - في علاج 
الأمراض من السحر وغيره وكان ‏ يرقي بها بَعْض أَهلِه وأصحابه؛ فعَن عائشة رضي 
الله عَنْهَاه أن النبئ 4# كان يُعَوذ بغض أهله يَصَح بيده اليُنَى ويقول:'للّهُمَّ رب الثاس أَذّْهِب 
الاس اشفِه وأنت الشافِي ًا شفاء إا شفاؤك شفاءَ لَا يُعَادُ سقمّا27. ومن ذلك الرقية التي رقى 
بها جبرائيل» عَن أبي سعيد أن جبرائيل أتى النبي ‏ فقال:'يَا مُحَمّهُ اشتكيْت» قال: نعم قال: 
بنك الله رفت مر كل شويع ردت ھن شر كل ن ار عن او خاو آله شوك ب اة 
۽ او عين چ 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:"ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية. بل هي 
أدويته النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون 
يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي a AE Ê SES‏ كلب كالك انوي 
واش كانت أبلغ في النشرة وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدّته وسلاحه. فأيهما 
غلب الآخر قهره وكان الحكم له؛ فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره ولهمن 
التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من 
أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه". 

يقول الإمام ابن حجر: والطب نوعان طب جسد وهو المراد هناء وأما طب الجسد فمنه 
ما جاء في المنقول عنه - # -ومنه ما جاء عن غيره وغالبه راجع إلى التجربة ثم هو 
وان كو لاكساب إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته الحيوانات مثل ما يدفع الجوع 


= الجامع الصحيح سئن الترمذي: 9 كتاب الطب باب ما جاء في التُواء وَالْحَتْ عليه (ج4/ص383) 
.وصححه الألباني» حَديث حَسَنٌ صحيحءبرقم [2038] . 

- صحيح البخارى:79 كتَّاب الطّباء 37 بَاب رقيّة النبي (ج5/ص2168) برقم[ 5411]. 
3 - سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني»31 كتَاب الطب 36 بَاب ما عد به النبي» وما عو 
به (ج2/ص1164) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار النشر: دار الفكر - بيروت. وصححه الألباني. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد(ج4/إص127-126). 
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والعظش وثوعيحتاج إلى الفكن والنظن قدقع ما يحدة في البدن مما 'وفرجه عن الاعتتدال 
(). عن زيد بن أسلم مرسلاً أن النبيّ - 8 - قال لرجلين"قال لَهُمَا أيكُمَا أطَبُ قال أو في 
الطب حير يا رول اله فر ع زان رول له ك فال أنزل الا الي رل ا 132 


ونظرا لأنّ السحر من الأمراض التى اجتمع فيها مرض القلب ومرض البدن كان لابد 
من الاحتياط من هذا المرض بنوعي الطب التى ذكرها الإمام ابن حجر آنفا ونظراً لأن الجانب 
القلبي فى هذا الموضوع أكبر سنركز عليه أكثر ويكفينا أن نذكر فى الجانب البدني قول 


رسئول الله ©©:'مَنَْ تصبّحَ كل يوام سَبْعَ تمّرّات عَجْوَة لمْ يَضْْرَهُ في ذلك اليم ملم ولا سيخر"07. 


إختلاف العلماء فى حل السحر: 


"اختلف العلماء في حل السحر عن المسحور فأجازه البعض ومنعه البعض الأخر 
وممن قالوا في جوازه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه (باب هل 
يستخرج السحر) وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه 
أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه ومال إلى هذا المزني 
وقال الشافعي لا بأس بالنشرة» وممن أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور أبو جعفر 
الطبري وعامر الشعبي وغيرهما . 


'وقال قَنَادَة قلت لسعيد بن الْمْسَيّب رَجْل به طب أو يُوَخْدُ عن امرأيِه أَيُحَلَ عنه أو 
شر قال لَا بَأسَ به إنما يُرِيدُونَ به الإصننَاح فأمًا ما يَنقَعْ الناس فلم ين عنه". 


'وممن كره ذلك الحسن وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي © لما سحره لبيد بن 
الأعصم هلا تنشرت فقال: لما والله فد شقاني الله وأكرة أن أثير على أَحَدٍ من الناس شر '"!"6) 
قال مقيده عفا الله عنه التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر 
إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك وإن 


' - انظر: فتح البارى (ج10/ص134). 

7 - موطأ الإمام مالك » باب تعالج المريض (ج2/ص 943)برقم [1689]. 

3 - صحيح البخارى:73 كتاب الأَطْعِمَةَء 41 بَاب الْعَجْوَة(ج5/ص2075) برقم[5130]. 
4 - انظر: اضواء البيان(ج4/إص57). 

5 - صحيح البخارى »48 بَاب هل يسْتَخْرِجٌ السّخْرَ (ج5/ص2175). 

6 - المصدر السابق (ج5/إص2175) برقم [5432]. 
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كان بسحر أو بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع وهذا 
واضح وهو الصواب إن شاء الله تعالى كما ترى7"). 
خلاصة قول العلماء: 

فأما ما ينفع فلم ينه عنه ولا بأس به إذا أريد به الإصلاح. 

وهناك من أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور. وهناك من كرهه. 


ومنهم من قال إذا كان استخراج السحر بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك 
مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك . 


وقالوا إذا كان استخراج السحر بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا 


يجوز فإنه ممنوع. 


1 - اضواء البيان (ج4/إص57). 
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المطلب التاسع 


حكم الساحر والسحر 


حكم الساحر والسحر: 
تباينت الأقوال فى الحكم على السحر والساحر وتعلمه للسحر. 


هل الساحر من أي نوع حده أن يقتل» وهل حده حد كفر وردة» أو حد لأجل أنه قتل» 
فيكون حد لأجل القتل؛ أو حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. 


لقان قاللة اللتاهر الذي مقيل: املك نولم وق ذلك :له غير 4 هئ تلن التي قحال اللة 
E NEI TIE E‏ ها 
فأرى ان بقتل ذلك إذا عَمِل ذلك هو تفسئة"2. 


5 


0 


"إقال الشافِعِي) والسسّخرٌ اسح جَامِعٌ لَمَعَان مُخَتَلِقَةِ فيقال لاجر صف السَحْرَ الذي 
تحر به إن کان ما حر به كام كر صريح اتيب منه قإن تاب وإًا قبل واخ ماله فقا 
ون كان ما يَسْحَرٌ به كلَامَا لَا يكون كفرًا وكان غير مَعْرُوفٍ ولم يَضئْرٌ به أَحَدا نهى عنه إن 
عاد عُزَرَ ون کان يعم أنه يَصئْرُ به أحَدا من غَيْر قل فَعَمدَ أن يَعْملَهُ زر وإن كان يَحْتَل 
عَمَنَا إذَا عمِلَهُ قل المَعْئُولَ به وقال عَمَذت قَتْلَهُ قل به قود إِنَا أن يشاء أُوليَاوَه أن يَأَحْدُوا ديه 
حَالّة في ماله وإ قال إنمَا امل بهذا لأقتل فيُخطئ الْقثل وَيُصِيب وقد مات مما عَمِلْت به ففيه 
اديه وا قود وإِنْ قال قد ستحراتة سيخرا مَرِض منه ولم يَمْتَ منه أَقْسَمَ أُوْليَاوهُ لَمَات من ذلك 
العمل وكانت لهم الدَيّةُ ونَا قود لهم مَالَ الستّاحر ولَا يَعْنَم إِنَّا في أن يكون"3). 


"وقد استدل على أن السحر كفر ومتعلمه كافر وهو واضح في بعض أنواعه التي 
قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر 
به من تعلمه أصلا", 


.102 سورة البقرة:آية‎ - ١ 
.)871 موطأ مالك (ج2/|ص‎ - 2 
الام (ج1/ص256).‎ - 3 
فتح الباري(ج10/ص224).‎ - 4 
انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد(ج 1 / ص 42)صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ - 
الطبعة الأولى»الناشر: دار التوحيد»ء تاريخ النشر: 1424ه - 2003م.‎ 
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فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع» وقد يكون كفرا وقد لايكون كفرابل 
معصيته كبيرة فان كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام 
واذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا فان تاب قبلت توبته (1). 


وقال ابن قدامة:'والعراف الذي يحدس ويتخرص فقد قال أحمد في رواية حنبل في 
العراف والساحر والكاهن أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل» قيل له: يقتل؟ قال: لاء يحبس 


لعله يرجع.... 


'وأمًا حكم السحر فما كان منه يعظم به غير الله من الكواكب والشياطين» وإضافة ما 
دة ا نهاو كل ها ع :لز بل اة و ان مه وكا ا قو ا فك العاف 
والتفريق بين الزوجين والأصدقاء... فمن سحر و استعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع 
بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله -جل جلاله- وإذا وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنهء فإن عاد عزرء وإن قال: 
السحر ليس بحرام» وإن أعتقد إباحته وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على 


تحريمه"60. 


"وتعلم السحر والعمل به حرام فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما لما روي عن 
بجالهة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الاحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه 
قبل موته بسنة أن اقتلواكل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر رواه أحمد وأبو داود وقتلت 
حفصة أمة لها سحرتها ورأى جندب بن كعب رجلا يعمل سحرا بين يدي الوليد بن عقبة 
فضربه بالسیف". 


"قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بال تعالى قال مالك هو كالزنديق إذا عمل 
السحر بنفسه قتل ولم يستتب ومن لم يباشر عمل السحر وجعل من يعمله له ففي الموازية 


1 - انظر:صحيح مسلمءبشرح النووي(ج14/ص176). 
2 - الشرح الكبير(ج 10 / ص 118). 

3 - تفسير البحر المحيط (ج 1 / ص 426). 

4 - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل/ عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد(ج4/ص165) دار 
النشر: المكتب الاسلامي - بيروت. 
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يؤدب أدبا شديدا الباجي ولا يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو من السحر الذي وصفه الله 
بأنه كفر "(1) 
وخلاصة قول العلماء: 
الفول الأول: أنه“ يقتل مظلقا :رّدة: 
القول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشركء ويقتل حداً إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره 
بغير ما فيه إشراك» مثل الأدوية والتعويذات ونحو ذلك مما ذكرنا. 
القول الثالث: من أنه كالزنديق يُترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراهه. إن رأى المصلحة 
الشرعية في قتله قتله» وإلا عاقبه بما دون القتل. 
هل حكم الكاهن كحكم الساحر؟ 

قال المناوي:'وأما الكاهن فقيل: هو الساحرء وقيل: هو العراف» وهو الذي يحدث 
ويتخرص. وقيل: هو الذي له من الجن من يأتيه بالأخبار. قال أصحابنا: إن اعتقد أن الشياطين 
يفعلون له ما يشاء كفرء وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر"””) 

هذه طن أحكام الجر تخا وتعليما ومفارسة وهي كام ضكارية :لض د ما 
التنفير عن هذا الفعل الشنيع واجتنابه» وحماية الناس من شرّه ومفاسده؛ فكم جلب السحرُ على 
الناس من شرور» وأوقع بينهم من عداوات» وأورث بينهم من أحقادء وكم هدم من أسرء وأدخل 
من ضرر على العبادء ولا يمارسه إلا من باع دينه وذهب خلقه؛ قال تعالى: « وَلقَدٌ عَلمُواً 


ا و م 


لمن رَه ما لَه فى الْأحرَةِ من خَلق as‏ 
انوا لو © فيجغى للعاهل: أن يجتنية أشن الاجعاب قلا يتعلمة مشافهة ولا شراءة 
من كتاب؛ ولا يأتي ساحرا ولا يسأله. فما وراءهم إلا الدمار والهلاك» فهذه ه مسائل تتعلق 


بجريمة السحر»ء وحكم من د تنه الله ی ا ا وو ا و اکر 
قد ظهرقديماً وحديثاً فى هذا الزمان لضعف الإيمان والتهاون بشرع الله» وعدم تحكيمه وتنفيذه 


1 - التاج والإكليل لمختصر خليل/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله(ج6/ص 280-279) 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - الطبعة: الثانيةء 1398. 

7 - فتح القدير(ج 13 / ص 297). 

3 - سورة البقرة:آية 102. 
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في المجرمين وأهل الفساد في الأرض.. كما هو واضح الخلاف الجلي بين العلماء بخصوص 
الساحر والسحر هل هو كفر أم لا وهل يجوز قتل الساحر أم لا يجوز. 

O EEE لقو لهاك‎ 

القول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشركء ويقتل حدأً إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره 
بغير ما فيه إشراك» مثل الأدوية والتعويذات ونحو ذلك مما ذكرنا. 

القول الثالث: من أنه كالزنديق يُترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراه. إن رأى المصلحة 
الشرعية في قتله قتله» وإلا عاقبه بما دون القتل. 


اللهم إنا نعوذ بك من شر السحرة الأشرار.. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء 
ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان. 
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المبحث الثالث 
الحسد 


وفيه تسعة مطالب:- 

المطلب الأول: الحسد لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني الأدلة على وجود الحسد. 
المطلب الثالث: حقيقة الحسد. 

المطلب الرابع: أصل الحسد. 

المطلب الخامس: أنواع الحسد. 

المطلب السادس: أسباب الحسد. 
المطلب السابع: علاقة الساحر بالحاسد. 
المطلب الثامن: الوقاية من الحسد. 


المطلب التاسع: حكم الحسد. 
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المطلب الأول 


الحسد لغة واصطلاحا 


الحسد لغة من حسد الشئ تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبها عنه(ا). 


حسدته على النعمة إذا كرهتها عنده وتمنيت زوالها عنه أما الحسد على الشجاعة ونحو 
ذالك فهو الغبطة وفيه معنى التعجب وليس فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمناه فهو 
کد 
'الحسد: أن تتمنى زوال نعمة المحسود» وحسد على الشيئ وحسده الشيئ بمعنى 
وتحاسد القوم وقوم حسده كحامل وحملة"' (. 


حسده تمنى أن تتحول إليه نعمته أو أن يسلبها ويقال حسد النعمة وحسده عليها وتقول 
العرب حسدني الله إذا كنت أحسدك عاقبني الله على حسدي إياك. 


الخ اضبطلكها :٠ت‏ 


1- "الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد"7©. 
2- "لحسد إرادة زوال نعمة الغير"©. 


أ - انظر: القاموس المحيط (ج1 / ص 353). 
- انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي(ج1/ص 153) دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
ذ - مختار الصحاح (ج1 / ص57 ). 
* - انظر: المعجم الوسيط /إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(ج1/ ص 
2 )تحقيق: مجمع اللغة العربية دار النشر: دار الدعوة. 
- التعريفات (ج1/ ص117). 
انظر:- المفردات في غريب القرآن(ج1 / ص118). 
-التوقيف على مهمات التعاريف(ج1 / ص278). 
- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين/أبو زكريا يحيى بن شرف النووي(ص466) دار النشر: 
دار الفكر - بيروتء الطبعة: الثالثة- 1421ه -2000م. 
° -الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية /أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي(ج 1 / ص 
2) تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري » دار النشر: مؤسسة الرسالة -بيروت-1419ه- 1998م. 
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3- "الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه» والضبط أن 
يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها').والتي لا يتمنى زوالها فهى الغبطة وليست بحسد. 


4- "الحسد في حد ذاته إنفعال نفسي وعقلي يتمني خلاله الحاسد أن تزول نعمة أو حالة 
معينة موجودة لدى المحسود"2. 

ف ا الع كى ر قات ال ةا الك ا هى قات القن ون ها اتا 
من خلال التعريفات أن الحسّاد هم أشخاص مرضى النفوس وقداستحكم الشيطان من قلوبهم و 
ان ,الى كرون هزد عن من هاه الصتفات: الل وقد خت ا ك فى عن رضن 
غ تت الح فال ا غو ا و لاو و اروا وك وا عا ا اخو ناوالا ل 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيا". 


2 السحر والسحرة من منضار القرآن والسنةء د/ إبراهيم أدهم» ص 378 دار : البشائر الإسلامية الطبعة: 2. 
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المطلب الثاني 


الأدلة علي وجود الحسد. 


أولا: من القرآن الكريم:- 


لم كر ع ل م 


م 


لس < بي 


0م 


- 
0 - لكر “عد 
مه ١‏ 


2 ا ا تر آل عن کر َء قدي . الشاهد أن الكثير من أهل 
الكتاب يحسدون المؤمنين على إيمانهم وهذا دليل على وجود الحسد. 
صد 


٤‏ 0 ا ا ر م 2 و 
قال ام کک الناس على ما ءاتلهم الله من فَضّلهء فَقَدَ 


0 


ا و 


NS e 


فال کا : « سَيَقُولُ المُحَلّفُو | اذا آَنطَلقَثُمٌ ال مَعَكَانم لتَلَحُدُوهَا 
ذروتا نتب تيفك ریدو ان بد لوا كلدم آله قل ا تتبعونا حَدَالكمٌ قَالَ 
المي مودت E‏ لا يفقهون الا قليلا 4 

قال الطبري: فسيقولون بل تحسدوننا أن نصيب معكم مغنما إن نحن شهدنا معكم فلذلك 
تمنعوننا من الخروج معكم') 

قال تعالي: «« ومن شر رٌ حاسد اذَا حَسَدَ 4# . في الآية إشارة للتحذير من 


ا 6 


الحسد هذه a‏ الحسد. 


- سورة البقرة: آية 109. 

- سورة النساء: آية 54. 

- سورة الفتح: آية 15. 

4 - تفسير الطبري (ج26/ص 81). 
د - سورة الفلق: آية 5. 
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ثانيا: من السنّة المطهرة:- 
عو TOS SE TE EE a‏ لمانا بلط 
على هة في الى ورخل ها اله الحكة فهر ق يها و ا 


وعن أبي هريْرة عن النبية قال:'إِيَاكمْ وَالظنٌ فإن الظنٌّ أكذب الحديث ولا تسوا 


ولا نلوا ولا تانر اول داروا ول تباغو او کر توا عا اله إخوانا"©. 


وعن أَنس بن مالك رضي لله عنه أن رول الله #8 قال:نا تبَاغضوا ولا تَحَاسَدُوا ولا 
َدَابَرُوا وَكُونُوا عيَادَ الله إخوانا ولا يحل لملم أن يَعْجْرَ أَحَاهُ قوق اة ثة أيّامِ'(0. 


وعن سالم عن أبيه عن النبي 28 قال:'نَا حَسَدَ إلا في ا كل ااه الى الفر ان فوت 
كوم بد آنا E E‏ آثاة "الله مانا فيو O a U‏ 


ارتا الجرير ا غير أذ قال کان ی و ا ل 


1 هھ 5 


لاف ل رن تتن شمر ركن تق هنن رفني تفي ب ذا تخا َة حى زرا ول 
تؤمنوا حتى تَحَابُوا هنا نكم بما ب بت ذاكم لك أفشوا السام بتك 5١‏ 


- صحيح البخارىء3 كتاب الْعْم» 5 بَّاب الاغْتِيَاطٍ في العلم وَالحِكمّة (ج1 / ص39) برقم [73 ]. 
2 - المصدر السابق:81 كتَاب الْأَدّبء 57 بَاب ما يُنْهَى عن التَحَاسْدِ وَالنَّدَابْر(ج5 / ص 2253) برقم [ 
5-0 

- المصدر السابق:81 كتاب الأب 7 باب ما یُتھی عن التحاسد ولتار (ج5 | ص 2253) 3 [5718]. 

و ا كِتَاب صلَاةٍ المُسَافِرِينَ وقصنرهَاء 7 باب فضئل من قوم م بالقر”آن ويُعلْمُهُ وقفضتل من 

حِكْمّة من فقه أو غيْره فعمل بها وَعلْمَهًا(ج1 /إص558)برقم [815]. 

- المصدر السابقء 5 كتاب الح » 39 باب اسستحبّاب الرّمّل في ا روفي الطوّاف الأول ممن 
الحَجّ (ج2/ ص922) برقم [ 1264]. 
6 - الجامع الصحيح سنن الترمذي:38 كتَاب صيفة القِيَامَةِ وَالرقائق والورّع:.56 باب (ج4 / ص664) 
حديث حسن برقم [2510]. وحسنه الألباني فى صحيح وضعيف الجامع الصغير. 
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يتبين لنا من خلال الأدلّة القرآنية والأحاديث النبوية أن الحسد يقع فى ثلاثة أمور: 

1- الدين: فأهل الكتاب كما وضّحت الآيات يحسدون أهل الإسلام على إيمانهم:( وودُوا لو 
تكفرون) وهذا من زوال النعمة عن الغير؛ لأن الإسلام هو افضل نعمة أنعمها الله على 
المسلمين. 

9ت المرال :كنت الآنات ر الخدت أن الك كرون لدم هده امال 0 السال مدن رةه 

الدنياء فترى مرضى القلوب ينظرون إلى من عنهده المال من باب الحسد. 
3-العلم والحكمة: من الأمور التى يحسد عليها الإنسان إذا أصبح عالما يسمع له ويقدم فى بلده 
ويسود فى أهله فينظر إليه الحُسّاد كنظر المغشي عليه من الموتءو يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله. 
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المطلب الثالث 


حقيقة الحسد 


أ الخمة آفة بمرع اقات :النقين لبقتي وهر موص خو انات الان بو اشففل 
فيه دون أن يكون هناك رادع للنفس الحاسده للتراجع عنه؛ فإن نتائجه تكون كارثية على 
الحاسد قبل المحسود. 


'والحسد مقطوع به» وصحيح مؤكد الوجودء لأنه ورد في القرآن الكريم» وهو شر من 
قوي الغيب التي تضر الإنسان.. ولذلك طلب منا الحق -سبحانه وتعالى- أن نستعيذ به -جل 
جلاله- « ومن شر حاسد إذَا حَسََد #"1". 


حقيقة الحسد: 


إنّ الحسد حقيقة ثابتة بالدليل الشرعى كما هو موجود فى المطلب الرابع»وهناك كثير 


أراء العلماء: 


'المقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا 
قليل من الناس» ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه» وقد قيل 
للحسن البصري إيحسد المؤمن؟ فقال: لا أنساك اخوة يوسف لا أبالك ولكن عمه في صدرك 
فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولساناً"©. 


!- السحر والحسد(ص120). 
7 - مجموع الفتاوي(ج10 / ص125-124). 

- انظر:المنهج المسلوك في سياسة الملوك/ عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر بن عبد الرحمن الشيزري(ج1 
/ ص425- 426 - 427 - 428) تحقيق: علي عبد الله الموسى دار النشر: مكتبة المنار - الزرقاء - 
7ه- 1987م. 


96 





'فأما حقيقة الحسد فمذموم» وهو تمني زول نعمة المحسود كحسد إيليس لآدم عليه 
ا ت )1 
السلام على تفضيل الله له عليه". 


'ولكنٌ الثابت من القرآن أن الحسد حقيقةء وأنه يصيب الإنسان بالشرء وكوننا لانرى 
شيئا مادياً فإنه كما قلنا كلما صغر الشئ كان عنفه أكبر فالصنف ليس مرتبطاً بحجم المادة.. 
إنما بعمق فاعلية المادة وتأثيرها"2. 


امعلوم أن الحسد أشذ خفاءً؛ لأنه عمل نفسي وأثر قلبي» وقيل فيه إنه كإشعاع غير 
مرئي ينتقل من قلب الحاسد إلى المحسود وعند تحرقه بقلبه على المحسود"“. 


'فالحقد ثمرة الخ ٠.‏ ف وال 2 من نتائج الحقد"(4, 


'حقيقته كراهية النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه فتخرج المنافسه اذ لا كراهة فيها 
للنعمة ولا حب لزوالهاء بل غايتها تمني النفس مثلها فحسب"©. 


الق اترات ر لخا ا خد ر دل اق ن و اة چئ ان قن همد الحا 
يؤذي المحسود فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولا 
لان 


ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد» ويفوز بها دونها وتتمنى أن لو فاته كسلها حتى 


E‏ ا 
يساويها في العدم كما قال تعالى: #8 وَدوا لو تَكفرونَ كما كمّروا فتکونونَ ا 


1 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني(ج6 / ص132) دار النشر: دار 


إحياء التراث العربي - بيروت. 

7 - مكتبة الشعرواي الاسلامية: السحر والحسد / محمد متولي الشعراوي (ص 123) اخبار اليوم. 

5 أضواء البيان (ج9 / ص 162). 

4 - مختصر منهاج القاصدين/ الإمام الشيخ احمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي(ص200) تحقيق كمال 
علي الجمل » مكتبة الإمام» المنصورةء أمام جامعة الازهر. 

- بدائع السلك /ابن الأزرق(ج1 / ص 529) تحقيق: د.علي سامي النشار عدار النشر: وزارة الإعلام - 
العراق» الطبعة: الأولى. 

- انظر: بداية المرشدين إلي طرق الوعظ والخطابة / الشيخ علي محفوظ (ص 356 ص357) دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت _ لبنان. 

° - بدائع الفوائد(ج2 / ص 454-453). 

- سورة النساء: آية 89. 


97 





0 ES E وقال‎ 


ا 


ل ا a‏ 


والمنافقين» لأن المؤمن لا يحسدء إذ أن الحسد إعتراض على قضاء الله في تفضيل بعض عباده 
علي بعض في أمور الدنيا!. 


ولا يوجد شيء كالحقد والحسد مدمر ويؤذي. والحسد مناقض للإيمان لأن فيه عدم 
الرضا بقضاء الله» وعدم الرضا بما قسمه الله له. وعدم الرضا بأقدار الله في كونه 4 


الحسد: يعتبر شهوة من شهوات حب النفس ١‏ 


في النعمة من مال أو صحة أو عافية e‏ 


'وقد ثبت من الناحية العلمية والتجريبية تضرر الحاسد من أثر حسده. يقول وليام 
فالكير: وإذا كنت تكن أفكار غيرة وحسد وترسل من نفسك موجات هذه الأفكار» فإنها سس تعود 


- سورة البقرة: آية 109. 

- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة/ أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ص623-622) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
5 -1975. 
* - انظر: سلسلة كتب إسلامية _ الطريق إلي الله 4 المحظورات الداعية الإسلامي ياسين رشدي (ص 77) 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
“ - انظر: مكتبة الشعراوي السحر والحسد(ص129). 
7 - انظر: سلسلة المنهج الإسلامي في تزكية النفس _ أمراض النفس » دراسة تربوية لأمراض النفوس 
ومقومات تزكيتها وعلاج ذلك / د.أنس أحمد كرزون (ص04) دار إين حزم . الطبعة الأولي » 1418 ه _ 
7 م. 
6 -عالج نفسك بالقرآن / أبو الفداء محمد عزت محمد عارف (ص61) مؤسسة بدران للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطبعة الثالثة » 1414 ه _ 1993 م. 
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عليك ثانية مع موجات أخري مشابهة؛ متجمعة من كل حدب وصوب» وستكون في وضع 
بر لھ ما د ای ا 


الخ 5ا شال :وي كنال لانم هه من فة القن فال وال قي 


حقيقته إنما هو اعتراض على قدر الله؛ لأنّ الحاسد لم يرض بقضاء الله» ولم يسلم لقدره. 
منكرو الحسد: 


وغ الات الدامغة التي تؤكذ-حقيقة الكبة إلا أندا وجدنا 'البعطن يكن الحسد: 
وو لهد ر ر اصرح اق ا و اا ج كر ج نا كفن سن 


إنقسم المنكرون للحسد إلى ثلاث فرق. 


1- الفرقة الأولى: تنقسم إلى فرقتين: فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن 
وأنكرت تأثيرهما البتة وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى 
والتأثيرات» وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية. 


2- الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن وأقرت بوجود الجن 
والشياطين» وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. 


3- الفرقة الثالثة: بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأنكرت وجود الجن 
والشياطين وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتهال. 


رواش اق حكن افد اروا ور لحك حك له غر ماه العام 
أن الإنسان نفسه محجوب عن أشياء موجوده فيه كالنفس والروح والعقل» وقد شوهدت اليوم 
أشعة (إكس) وهي غير مرئية ولكنها تنقذ إلى داخل الجسم من إنسان وحيوان بل وخشب 
وتز ا يردها ف 3 ار اهن ك ا ور اا هم الها ن عا و اا 


أ - الإنسان بين السحر والعين والجاه / زهير حموي (ص246) نقلا عن كتاب قوة الفكر في الحياة العملية 
_ ترجمة د/ روؤف الكاظمي(ص 85). 

7 - انظر: الإيمان بالقضاء والقدر/ محمد بن إبراهيم الحمد(ص154 - 155) دار بن خزيمه الطبعة الثالثة » 
9 - 1998 » نقلا عن مجموع الفتاوى وعن كتاب الدنيا والدين للموردي تحقيق محمد الصباح. 

انظر: بدائع الفو اتد(ج2 | ص471-470). 
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وغيرهاء فلا معنى لرد شيء لعدم رؤيته وخلاصة هذا القول أنه ليس كل شئ لا يرى أنه غير 


و 


والذي نخلص اليه من أقوال أهل العلم: أن الحسد في الحقيقة موجود ويتأثر به 
الإنسان»لكنّ الكريم يخفيه؛ واللئيم يبديه» والحسد إنما فى حقيقته اعتراض على أمر الله 
وترك الحسد أمر ممدوحٌ لأن فيه تسليمٌ لله - تبارك وتعالى-» والمؤمن يترك هذا الأمر انقياداً 
بل واتباعا لار مره لاه يقم أن الله قدر؟ الأقدان:وقنتم الار ر اق وآن الحاسة تفشيه.خبيكة تحاقدة 
شريرة» يتمنى زوال النعمة عن غيرهء وأنه سيجلب على نفسه الحسرات» ولن ينال من الدنيا 
إلا ما قسمه الله له منهاء وأنه سيبقى يحترق بنار الحسد الذى فى نفسه»ء فهو عندما يرى من 
يحسده من نعمه يتألم» وهذا من عذاب الله له فى الدنيا فكيف يكون حاله في الآخرة؟!. 


! - انظر:أضواء البيان (ج9 / ص163). 
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المطلب الرابع 


أصل الحسد 


في البداية هل أصل الحسد نابع من عمل مكتسب يكتسبه الإنسان من خلال التعلم أم 
لا وحسب اطلاغ الباخلك» انض جلا أن انعد بخلاق السحن الذى يكتشي الان من :خلال 
التعلم» فالحسد نابع من نفس الإنسان وليس له علاقه بالاكتساب والتعلم» والدليل على صحة ما 
نقول ما سنورده من أقوال العلماء فى هذا المطلب» ولذا فإنَ الحسد من الأمراض المعنوية 
التي تصيب الإنسان» وهو مرض: خطير وعظيمء ولا يتداوى من هذا المرض إنا إذا الجا 
الإنسان إلي ربّه أولاً وارتبط بالله ارتباطاً قوياء ثم لجأ إلي العلم والعمل والتعلم لتداوي هذا 
المرض الذي يسمي الحسدء وهذا المرض ضر على الإنسان الحاسد في الدنيا والدين» ولا 
ضرر على المحسود في الدنيا والدين» بل ينتفع به المحسودء فإذا عرفت هذا الأمر أيّها الحاسد 
فعليك تركه ومفارقته» ولابد أن يكون ذلك الأمر على بصيره وعلم وإدراك. 

وترضى بقضاء الله - تعالى- علي عباده وبما قسم لهمء أما إذا بقيت علي هذه الحال 
فإنك تكون سخطت على قضاء الله وكرهت نعمته التي قسمها بعدل علي عباده التي أقامها في 
ملكه فأستكثرت ذلك وإستبشعته» وهذه جناية كبيرة وعظيمه ترتكبها بمحض إرادتك» وهذه 
جناية أيضاً في حدقة التوحيد وقدّى في عين الإيمان» وبهذا تكون قد تجاوزت توجيهات الأنبياء 
والرسل وخاصة'توجبهات الحبيب الفصطفئ -88-: .بل يكون أيضا جناية في حدق :الحدين 
وتكون بذلك أيّها الحاسد قد فارقت أولياءه وأنبياءه عن حبهم الخير لعباده تعالى» وتكون قد 
شاركت إبليس اللعين والكفار في محبتهم لزوال الخير عن المؤمنين» وهذه من خبائث القلوب 
التي لابد أن تعرفها وتعلمها وتدركهاء ولذا كان للحسد أصل نابع من القلب. 

الحسد ذنب موجود في القلب» وهو بين الحاسد وبين الله ولا تقف صحة التوبة عنه 
بإبراء المحسود بخلاف آثار الحسد فإنها هدية للمحسودء فلا تصحٌ التوبة إلا بالبعد عنه وتركه 
لأنه مرض خطيرء وخطورة الحسد إنما هو بتعاطي آثاره (. 

إن الحسد أول معصية عُصيي الله بها في السماء والأرض» أما في السماء فحسد إبليس 
لأدم» وأما في الأرض فقتل قابيل هابيل لأخيه بسبب الحسد". 


أ -انظر :مقاصد الرعاية لحقوق الله كك أو مختصر رعاية المحاسبي/ سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي(ج1ء ص155) تحقيق: إياد خالد الطباع» دارالنشر: دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولى - 
6ه - 1995م. 

7- التسهيل لعلوم التنزيل (ج 4 ص 226). 

- انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج5 - ص251). 
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أصل الحسد العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد (). 

N E E SNE‏ ا 
للغير من السؤدد والرياسةء وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالأكل والشرب 
والنكاح أكثر من غيره بخلاف هذين النوعين فأنهما يحسدان كثيرا؛ ولهذا يوجد بين أهل العلم 
الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك» وكذلك فيمن له إتباع بسبب إنفاق ماله 
فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما 
يصلحهم من هذا وهذا"2. 

ويقول أيضافإنَ الشحّ أصل للبخل وأصل للحسد وهو ضيق النفس وعدم إرادتها 
وكراهتها للخير على الغير؛ فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع وهو البخل وإضرار المنعم عليه 
وهو الظلم» وإذا كان في الأقارب كان قطيعة". 

ويقول صاحب بدائع الفوائد:"وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني 
زوالها"“. 

المؤمن يغبط ولا يحسد الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق (. 

أمهات الخطايا ثلاث: الحسد والحرص والكبرء وأما الحسد فكان أصله من قابيل حيث 
قل كاه هال كدان کا کک 

"الحسد انفعال نفسي: إزاء نعمة الله علي بعض عباده مع تمني زوالها وسواء اتبع 
الحاسد هذا الانفعال بالسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ أو وقف عند حد 
الانفعال النفسي؛ فإن شراً يمكن أن يعقب هذا الانفعال". 


! - انظر:التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج3/ص218). 

2 - مجموع الفتاوى( ج10 / ص114 - 115). 

المصدر السابق (ج18 - ص 334). 

4 - بدائع الفوائد(ص 459-458). 

- انظر: البرهان في علوم القرآن/ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله(ج4 / ص80) تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1391. 

5 - انظر: سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله (ج8 / ص 437) تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسيء دار النشر: مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة:التاسعة - 1413. 

° - انظر: ضرة الناصحين في الوعظ والإرشاد / عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبري (ص70) دار 
إحياء الكتب العربية. 

- في ظلال القرآن/سيد قطب(ج6/ ص4008)دار الشروق -المجلد السادس- الطبعة الشرعية الثانية 
عشرة- 1986 م-1406 ه. 
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اذى الكسة ليس أمز ا مكدداء إل هو خا من خا القن ارم ك ا الح 
يجيئ بسبب ذنب اقترفه الإنسان» و الحاسد مريض القلب متمن زوال النعمة عن غيره قال 
المقافة زف الكينة E‏ و ل 
ولك قن" العالت ف و ا لما کے ی اا من کت ال ا 
والشهرة والمال» مع العلم أن هذاالكلام لا يخالف ولا يتعارض مع حديث النبي - صلى الله 
عليه وسلم- الذى يقول فيه:'كل مَوَنُودٍ يُولَهُ على الْفِطرَة"7!) بمعنى أن الحسد لا هو فطرى ولا 
هو مكتسب» بل هو ناتج عن مرض من داخل الإنسان . 


- صحيح البخارى كتاب الجنائز » 91 باب ما قيل في أُونَادٍ المُشركين(ج 1 إص 465) برقم[1319]. 
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النظلي: امن 
أنواع الحسد 


اختلفت كلمة العلماء في أنواع الحسدء فمنهم من جعلها نوعين» ومنهم من جعلها ثلاثاًء 
ومنهم من جعلها أربعة:- 
الفريق الأول: 
الحسد نوعين وهو على النحو التالى: 
النوع الأول: الحسد المذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم. 
النوع الثانى: الحسد امهو فو ا متم اديه عت سام عدن ية ين 
النبي :"قال لا حَسَدَ إلا في اثنتيْن لاا القرآآن فهو قوم به اناء اليل اتنا انار 
ل 411ل كنا نيز A‏ لوا التَهّار"" ) وهذا الحسد معناه الغبطة وهو حسد 
مجازى ©. ۰ ۰ 


منهم من جعل الحسد نوعين على أساس أن الحسد حقيقي ومجازي(. 
الفريق الثانى: 
الحسد ثلاثة أنواع وهو على النحو التالى: 
النوع الأول: الحسد المذموم وهو كله حسد تمني الزوال. 
النوع الثانى: هي تمني استصحاب عدم النعمةء فهو يكره أن يحث الله لعبده نعمة بل يحب أن 
يبقي على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله. 
النوع الثالث: حسد الغبطةء وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة 


عنه 4, 


1 د ا" كتاب صلاة المَُافرينَ وقصنرهاء 47 باب فضئل من قوم م بالْقرآن يلم وفضئل من تَعَلْم 
حِكْمَةَ من فِقْهِ أو عَيْره فَعَمِل بها وَعَلّمَهَا(جج1 /إص558) برقم [815]. 
2-انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج2ص71). 

- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك/ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي(ج1 / ص 119 
- 120) تحقيق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتيء دار النشر: دار النهضة العربية - بيروت - 1981. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (ج6/ص97). 

- طرح التثريب في شرح التقريب /زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي 
(ج4/إص63) تحقيق: عبد القادر محمد علي» دار النشر :دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى- 
0م. 
“4 -انظر: التفسير القيم / ابن قيم الجوزية (ص559 - 560). 
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الفريق الثالث: 

الحسد أربعة أنواع وهو على النحو التالى: 

النوع الأول: محبة زوال النعمة عن صاحبها. 

النوع الثانى: أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة. 

النوع الثالث: أن لا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كيلا 
يظهر التفاوت بينهما. 

النوع الرابع: أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه (. 


والراجح من أقوال أهل العلم أنّ الحسد نوعين: 


1- حسد تمني زوال النعمة عن الغيرء وهذا النوع من الحسد المذموم المنصوص على حرمته 
فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 


2- حسد الغبطة وهو أن تأتي النعمة عليه من غير زوالها عن غيره» وهو المنصوص عليه 
فى حديث الإمام مسلم الذى سبق وهو ليس حرام. 


- انظر: إحياء علوم الدين/ محمد بن محمد الغزالي أبو حامد(ج3/إص192) دار النشر: دار االمعرفة‎ - ١ 


بيروت. 
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١‏ لمطلب السادس 


أسباب الحسد 


أسباب الحسد كثيرة جداً ومتنوعةءومع ذلك لا يوجد مب على الإطلاق لأيّ إنسان 
وخاصة الإنسان المسلم أن يتصف بهذه الصفة الذميمة؛ لأن الحسد فيه ضرر كبير وعظيم في 
الدنيا والدين وأخطره أنّ الحسد يؤذي الحاسد ولا يؤذي المحسود كما أسلف العلماء من قبل» 
ومع ذلك سنذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى الحسد وهى كالتالي:- 
1. ازدراء المحسود» وإعجاب الحاسد بنفسه. 

أذكن اك صد و اعهاتي الخافة ا كا كان ن هة قافن اة 0 

فى قوله - تعالى- على لسان إبليس - لعنه الله-:( قال أنا خير منه 4( . 
2. الكبر والعجب وحب الرياسة. 


الكبر والعجب وحب الرياسة وحب المنزلة والرياء . 
3. التجاور. 

'ولذلك أمر عمر- رضي الله تعالى عنه- الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا وقال كعب 
- رضي الله عنه- ما من حكيم في قوم ل حسدوه وكثروا عليه"0. 
5 


خوفه من ترفع غيره عليه بنعمة فيريد سلبها ليحصل التساوي فيأمن مكروه الكبر عليه 
و ةه ان لا يحتمل ذو النعمة المستجدة معهود الترفع عليه فيتمني زوالها لئلا يفوته ذلك أو 


أ - انظر: أضواء البيان (ج9/إص165). 
2 - سورة الأعراف:آية 12. 
- مقاصد الرعاية لحقوق الله كك (ج1/إص152). 
4 - المصدر السابق(ج1/إص153). 
- انظر: مختصر منهاج القاصدين »تحقيق كمال على الجمل(ص202). 
-هداية المرشدين الى طريق الوعظ والخطابة»الشيخ على محفوظ(ص360). 
- سلسلة الكتب الإسلامية »الطريق إلى الله 4 المحظورات »ياسين رشدي(ص81_80_79) نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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يساويه بها فيعود متكبّراً بعد أن كان متكبّراً عليه» وخوف فوت المقاصد وتختص بمتزاحمين 
عليه إذا وصف أحد بفضيلة ويرتاح لذكر رذائل الناس وما هم عليه من النقائض 7!). 


5. خبث النفس. 


إن النفس الخبيثة وشحُها تكره الخير لعباد الله بحيث يصعب عليها أن تراهم فى نعمةوتفرح 
بفوات الخير عنهم وصاحب هذه النفس الخبيثة يبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك 
من ملكه وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع . 


وبالإشارة إلى ما سبق يرى الباحث أن أسباب الحسد تتمثل فيما يلي:- 
1-ازدراء المحسود. 
2-إعجاب الحاسد بنفسه. 
3-الكبر والعجب وحبُ الظهور والرياسة والمنزلة . 
ات حيدق انف 
5- حب التجاوز. 
6- الخوف من ترفع الغير. 


. 7 
خطيرة. 
5 


أ - انظر: بدائع السلك (ج1/إص530_529). 
- انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين(ج1/إص324). 
- انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج5 /ص16]). 
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المطلب السابع 
علاقة الساحر بالحاسد 


هناك علاقة وطيدة بين الساحر وبين الحاسدء وظهرت هذه العلاقة جليّة واضحة في كتب 
التفاسير وكتب العقيدة كما سنبيّنه:"اقتران الحسد بالسحر هنا يشير إلى وجود علاقة بين كل من 
السحر والحسد وأقل ما يكون هو التأثير الخفي الذي يكون من الساحر (بالسحر) ومن الحاسد 
(بالحسد) مع الاشتراك في عموم الضررء فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء»وكلاهما منهي عنه. 
واسترسل المؤلف في كلامه وقال: وقد ظهر بما قدمنا أنّ الحسد له علاقة بالسحر نوعاً ما فلزم 
إيضاحه وبيان أمره بقدر المستطاع إن شاء اللّه: 

'قالوا إن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير أو عدم حصول النعمة للغير شح عليه بهاء 
وقد قيدت الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد أي عند إيقاعه الحسد بالفعل» ولم يقيدها من شر 
الساحر إذا سحر وذلك والله - تعالى- أعلم أن النفث في العقد هو عين السحر فتكون الاستعاذة 
واقعة موقعها عند سحره الواقع منه بنفثه الحاصل منه في العقد.أمًا الحاسد فلم يستعذ منه إلا 
عند إيقاعه الحسد بالفعل أي عند توجهه إلى المحسود لأنه قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا 
اتی م ر قلا شل لااد 2 

ولهذا فاليهود أسحر الناس وأحسدهم فإنهم لشدة خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس 
في غيرهم» وقد وصفهم الله - تعالى- في كتابه بهذا فقال حول كاك ني واب لقا كارا 

5 بو و ودس و ر 


آلشيطين على مُلّك سُلَيّمَنَ وَمَا كَفْرَ سُليْمنُ وَلَكِنّ الشيطيت كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ 


- 


ول دا ره 


الناس السحرٌ وَمَآ أنزل على الملكيّن يبَابِلَ هَرُوت وَمرُوت وَمَا يُعَلّمَان مِنّ أحَدِ 


صا 

4 ليع رب ر و 0 اج سر لابه مس2 ماع د ول سن یں ے را ا 
حى يقولا انما حن فتنة فلا حفر فيتعلمون متهما ما يفرقور به بين المَرَء 
2 ر و ی ا له ا ت >1 ا ت و ر 3 ر و عى 
وزوجمه وما هم بضَارّين بهء منّ احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا 

ی و ر و 5ا و و لو د في ا ٍِ ی ٍ وه 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشترنه ما لهء ف الأ خرة من خللق ولبس ما سروا به 
پو ر 2 ل 2 7 (2) 


ا أضواء البيان (ج9 / ص162). 
2 - سورة البقرة: آية 102. 
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کر و و i‏ 


وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن فقال الله تعالي: « أ خسدون الاس على ما 


و 


'"والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهاء ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا 
استدعاء منه للشيطان لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه لأنه يطلب ما 
تا الفيطان من شاد الاي وران ت الل غنيم » كنا أن لن حبك آم لشرفة وفضلة وألى 
أن مده له خد «الماجة عن نحن لسن وا الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعيته 
ويستعينه وربما يعبده من دون الله - تعالى- حتى يقضي له حاجته وربّما يسجد له" . 

ويسترسل ابن القيم ويقول: والمقصود أن الساحر والحاسد کل منهما قصد الشرء لكن 
الحاسد بطبعه ونفسه» وبغضه للمحسودء والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسدهء ويأمره 
بموجبه» والساحر بعلمه وشركه واستعانته بالشياطين. ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهي 
نوعان؛ لأنهما من شر النفس الشريرة وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحرء وقلما 
يتأتي السحر بدون نوع عبادة للشيطان؛ وتقرب إليه إما بذبح بإسمه؛ أو بذبح يقصد به هوء 
فيكون ذبحا لغير الله وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق» واستشهد ابِنٌ القيم بآيات من 
سورة ياسين وسبأ وقال: هؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين» وهم أولياؤهم في الدنيا 
والأخرةت ولبئس المولي ولبئس العشيرء فهذا أحد النوعين» والنوع الثاني من يعينه الشيطان» 
ولم يستعن هو به» وهو الحاسد لانه نائبه وخليفته» لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على 
عباده 8 

القد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهوذ رسول الله - 
صلي الله عليه وسلم -وشدة حسدهم له" 

يقع تأثير السحر على الحيوان كما يقع على الإنسان ويستأنف ويقول: كما يقع الحسد 
أيضا على الحيوان بل وعلي الجماد أي عين العائن ثؤتر في الإنسان والحيوان والجماد والنبات 
كما تؤثر في الإنسان"5) 

الم خص بالذكر السحر والحسد» فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة» و لكن بالاستعانة 

بالأشياء كالنفث في العقد. والحسد يكون من الأنفس الخبيثة أيضا إما بالعين» وإما بالظلم 


- سورة النساء: آية 54. 
7 - بدائع الفوائد(ج2 / ص 458 - 459 - 560). 
37 - انظر: التفسير القيم(ص556 - 557 - 558). 
4 - التسهيل لعلوم التنزيل(ج4 / ص226). 
3 - أضواء البيان (ج9 / ص 161 - 162). 
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باللسان واليد» وخص من السحر النفاثات في العقد وهن النساء» والحاسد الرجال في العادة 
ويكون من الرجال ومن النساء(). 

فالساحر والحاسد بينهما علاقة مشتركة وهي أنهما يوقعان الضرر على الإنسان» وهما 
يكرهان الخير للناس» وهما من جنود ابليس» لكن الأول يطلب من الشيطان الإعانة» والآخر 
يعينه الشيطان بلا طلب منه؛ لأنّ الشيطانَ يشترك معه فى هذا الأمرء فإبليس أبى أن يسجدَ 
لادم حسذا له على مكائته .وفضله عند اللدء.والكّسة والسحن يشتركان فى أنهما يقعان :على 
الإنسان والحيوان والجماد والنبات» لكن السحر يختلف عن الحسد بأنه مكتسب. 


1 - مجموع الفتاوي(ج17 / ص 331 - 645). 
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المطلب الثامن 
الوقاية من الحسد 


يجب على المسلم أن يحصّن نفسه من الشياطين ومن مردة الجن والإنس بقوة الإيمان 
بالله» واعتماده وتوكله عليه ولجوؤه وضراعته إليه» والتعوذ وكثرة قراءة المعوذتين» وسورة 
الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسيء وهناك الكثيرمن العلماء قد نظموا فى كتبهم العديد من 
هذه التحصينات:ولكن قبل الشروع فيها لابد أن نتطرق إلى العين وما فيهامن أقوال:»ومدى 
عة تاوقو لكب 

قال ابن القيم كلاماً جميلاً في العين والحسد هذا ما سنبينه من خلال أقواله(1). 

العاين والحاسة يشتركان فى شيء ويفترفان في شي 

فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه فالعائن تتكيف 
نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضا. 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال 
وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه وربما أصابت عينه نفسه فإن رؤيته للشيء رؤية 
تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. 

وقد قال غير واخ من الف رين في فوا ةكم الى :م وان يَكَاد لَّذِينَ كرو 
ورت ا ا سمعوأً آلذّكَرَ 4 إنه الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا 
بها رسول الله 4# فنظر إليه قوم من العائنين وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجته. 
ركان طائفة مده ثمن.به النافة والبقرة السنيتة فيعينيا كه يقولٌ لخادم بخذ 'المكتل والدرهم وتنا 
بشيء من لحمها فما تبرح حتى تقع فتنحرء عن أبي هريْرَة رضي الله عنه عن النبي #2 
ل انح وى عن الو 

وعن أَمسْمَاءَ بنت عُمَيْس قالت: يا رَسُول اله # إن ول جغفر تمترغ إِلَيْهمْ الْعَيْنْ 
أفأُسْترقِي لهم فقال:'نعم فإنه لو كان شَيءٌ سابّق القدر لسبقتة العَيْنَ”) والمقصود أن العائن 


حاسد خاص وهو أضر من الحاسدء والحاسد دون العائن لأنه أعم فكل عائن حاسد ولا بد 


أ - بدائع الفوائد(ج2/|ص458-457-456). 

2 - سورة القلم: آية51. 

3 - صحيح البخاري: 79 كتَاب الطب 35 بَاب الْعَيْنُ حق (ج5 /إص2167) برقم [5408]. 

4 - الجامع الصحيح سنن الترمذي: كتاب الطبء.7 باب ما جاء في الرّقيّة من العَيْن(ج4/ص395) 
برقم[2059] حسن صحيح.الألباني»صحيح. 
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ليش کل كانه اا ع اد من شن الهند ذكل :فيه الحيق وخذا نمق كول القرآن العغريه 
وإعجازه وبلاغته 
التحضيكات م الحشد: 

سنذكر أولاً ما كتبه ابن قيم الجوزية» يقول هذا العالم الجليل: يندفع شر الحاسد عن 
المحسود بعشرة أسباب (1). 


الأول: التعوذ بالله - تعالى- من شرّه واللجوء والتحصن به واللجوء إليه. 


الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى انمحرا E‏ 


تعالى:# ران تصبروا وتتقو الماك کا ا٠‏ © وقال النبي - هه - 
لعبد الله بن عباس:(احقظ الله طك حفط الله نَجِدْهُ تجَاهك)!© فمن حفظ الله حفظه الله ووجده 
أمامه أينما توجه ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر. 


الثالث: الصبر هو السلاح الأقوى أمام العدو المتربص إليك» فلا تشتك ولا تقاتل ولاتحدثك 


تقك بادا من اذاف فتصبرك على. خدوكمحقق»' وقذا قال قفا : <ز اي 


2 و ا و #ر وهو 
PTE N 7‏ ا 5 2 و سد و 3 
بمثل ماعوقب به 3 عَلَيْهِ يصون لها ار 
ارا 2 Cs: e‏ ا ت 


الرابع: التوكل على الله « ومن يول على الله E‏ 4 والتوكل من أقوى 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم وهو من أقوى 
الأسباب في ذلك. 

الخامس: فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فيه» أى الحسدء وأن يقصد أن يمحوه من باله 
كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأققوى 
الأسباب المعينة على اندفاع شره. 


أ - انظر: بدائع الفوائد(ج2/|ص 463- 470). 
2- سورة آل عمران: آية120. 
3 - سنن الترمذي:38 كِتّاب صيفة الْقيَامَةِ وَالرقائق وَالْوَرّع »9كباب (ج4/|ص667)برقم [2516] مسند الإمام 
أحمد (ج 1/ ص 293)برقم[2669]. صححه الألبانى فى صحيح وضعيف الجامع برقم[7957]. 
- سورة الحج: آية 60. 
د - سورة الطلاق: آية 3. 
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السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل 
خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها 
بالكلية» فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن! وصار داخل اليزك! لقد آوى إلى حصن لا 
خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من آوى إليه» ولا مطمع للعدو في الدنوً إليه منه»كما 


قال تعالى: « ذلك فَضُل الله يُنيه من يَشَاءِ وَالَهُ ُ ذُو الفضل العَظيم (042. 


السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه من أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول:ط 


اج ا 5 


وَمَا SS‏ 74 وقال لخير الخلق وهم أصحاب 


نبيّه دونه رلك مقف مُصيبة قد أَصَبْسُم مَفْلَيَهَا لقم أنَى ل ل د 
7 بو قد 

53 1 ع يو 5 3 

من عند أنفسكم » ١‏ 

الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين وشر” 

الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً لكفى به. 


التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من 
الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغياً وحسدا 


£ و و هبه 


ازددت إليه إأشمانا E E E a‏ ( أذلتبك يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم مر 


دم هود 2210114 


بمَا صبرواً وَيَذرءونَ وال آلسّيَبَة وَمِمّا رَرَفْمَلهِمَ ينفقونَ » ١‏ 

العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في 
الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد 
محركها وفاطرها وبارئها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي 
يصرفها عنه وحده لا أحد سواه» قال تعالى: # ران يَمْسَسَكَ الله بضرٌ قلا ڪَاشفَ 


4 
برسم دس 


ٍ ر صل و 
2 زا ٢‏ ر کی ر و >2 5 7 7 2 ا وو ر )5 


- سورة الجمعة:آية4. 
7 - سورة الشورى: آية 30. 
3 - سورة آل عمران:آية 165. 
“4 - سورة القصص: آية 54. 
3 - سورة الأنعام: آية 17. 
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وقال النبي - هم لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما عنهما:'وَاعَلم ان الأَمةَ لو اجِتَمَعُوا على 
I E‏ 
بشيء قد كتبَهُ الله عَلَيْكَ17) 


فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف من خاف 


الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 


عن بن عَبّاس رضي الله عنهما قال:كان النبي © يُعَودُ الْصَدَنَ وَالْحْئَيْنَ ويقول:إِنٌ 
أتاكنا كاق تكو ا غ و غ كركاف و ا 


عَيْنِ لامّة َة( . 


عن أبي سعيد أنّ جبریل ا ات فقال: يا محمد اشتكيئت فقال:'نعم'قال: بامئم الله 
أراقيك من كل شيء يُؤذيك من شر كل نفس أو عَيْنِ حاميد الله يتشفيك بامثم الله أرقيك ©. 


ولا شك أن مداومة الإنسان علي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرهما من 
الأذكار له أثر عظيمٌ في حفظ الإنسان من العينء ثم فإنها حصن له بإذن الله فينبغي الحرص 
عليهاء هذه بعض الأذكار والعلاجات التي تحفظ الإنسان بإذن الله من العين والحسد. 


ومن التعوذات الصحيحة الواردة عن النبي##- عن خولة بنتٍ حكِيم السللمِيّة أنها 
ممعت سول الله 4 يقول:"إذا تزل أحدكم مَنزنًا فليقل أعُوذ بكَلمَات الله التَامّات من شر ما 


خلق فإنه لا يَضْرَهُ شيْءٌ حتى يرتحل منه"3) 


هذه بعض التحصينات التي تقي الانسان المؤمن من الحسد والتي تعتبر السلاح الأقوى 
في مواجهة الحُسّاد الذين يتربصون للمؤمنين لإيقاع الضرر بهم وبأموالهم دون وازع ضمير 
أو خلق حميدء وإن عبّر هذا فإنه يعبّنُ عن مدى الكره الذي تحتويه قلوبهم» ولذا يجب على 
الإنساق المسلم أن يتملح بيده التحسات اه من هذة الأر اض القتاكة كله 


'- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج1/إص293) برقم [2669]. صحيح. 

- صحيح البخارى» 64 كتاب النبيّاءء 2 باب (يزفون) النسلان في المشي (ج3/ص1233)برقم[3191 ]. 
3- صحيح مسلم:39كتَاب السام »6 بَاب الطب وَالْمَرضٍ والرقى (ج4/ص1718)برقم[2186]. 
4 - المصدر السابق:48 كتاب الذكر والذعاء والتوبة والاستغقارء 6 بات فن التع د من ملو القضاء ودرك 
الشقاء وَغَيْرِهٍ (ج4/ص 1 208)برقم[2708]. 
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المطلب التاسع 


حكم الحسد 


بعد الوقوف على الرأى الراجح أن الحسد نوعان ولكل منهما حكمامختلفاً بحسب حاله. 
أولاً: حكم الحسد الحقيقي: 


'الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحدٍ لأنه إذا ذمّ مع وقوعه مع المكافأة 
فهو مذموم مع الأفراد بطريق الأولى"'. 


وفى صحيح مسلم شرح النووى فى قول النبى #:"لا حسد إلا في اثنتين'قال 
العلماء:الحسد قسمان» حقيقي ومجازيء فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام 
بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة"©. 


يذكر الغزالى: أن النوع الأوّل من الحسد وهو المذموم حرام وهو تمني زوال النعمة 
عن الفين كل حال اة ااا فا أ افق : 


' -فتح الباري شرح صحيح البخاري(ج10/ص481). 
انظر: -النصيحة الولدية/ وصية أبي الوليد الباجي لولديه/ أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي(ج1/ص22)تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد »دار النشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى- 
7ه. 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني(ج2/إص57). 

- شرح مشكل الآثار/أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي(ج1/إص399) تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى- 1408ه - 1987م. 
* - صحيح مسلم بشرح النووي(ج6/ص97). 
انظر:-الترغيب والترهيب من الحديث الشريف/ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد(ج1/ص247) 
تحقيق: إيراهيم شمس الدين»دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى- 1417. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية/ الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي(ج1/إص133_132) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط / عمر القيام»دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية- 1417ه - 
6 م. 

- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش) (ج4/ص382). 
3 -انظر: إحياء علوم الدين(ج3/ص190_189). 
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وذهب الرازى أيضا إلى ما ذهب اليه غيره من العلماء باعتبار أن الحسد المذموم 
خر اة قائلاء واغلم أن الخة المتموم حر ا0 

وذهب الغرناطى أيضا الى تحريم الحسد باعتبار أن الحاسد يضر نفسه ثلاث 
الأول: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. 
الثانى: سوء الأدب مع الله - تعالى- لأن فيه كراهية النعم على عبيده واعتراض عليها. 
الثالث: تألم قلب الحاسد من كثرة ما يوجد فيه من هم وغم . 


يُذكر أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام جزم أن الحسد من أفعال القلوب وقد يتجوز 
به إلى آثاره وإنما نهى عنه لأن تمكينه في القلب يحمل على المعاملة بآثاره فيكون تحريمه من 
باب تحريم الوسائل. 


ثانيا:حكم الحسد المجازى (الغبطة). 


وفى صحيح مسلم شرح النووى'وأما المجازي فهو الغبطةء وهو أن يتمنى مثل النعمة 
التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت 


لعفيو و 


'- انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (ج3/ص215_167). 
7 -انظر: التسهيل لعلوم التنزيل(ج4/ص226). 
- القوانين الفقهية(ج 1 /إص286). 
-انظر: بدائع السلك (ج1/إص532). 
- آفات اللسان/ إبراهيم المشوخيء مكتبة المنارعص127» الطبعةالخامسة: 1412ه - 1991م. 

- صحيح مسلم بشرح النووي(ج6/ص97). 
انظر:-الترغيب والترهيب من الحديث الشريف/ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد(ج1/ص247) 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين»دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى- 1417. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية/ الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي(ج1/ص133_132) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط / عمر القيام»دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية- 1417ه - 
6 م. 

- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش) (ج4/إص382). 
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يذكر الغزالى: وأما الثانى وهى المنافسة فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة 
الحسد لأن معناهما واحد (1). 
الخلاصة: 

أا ك الد فو ا فرعا وس غه اض الوه ن فة اكات 
للذنوب وسوء أدب مع الله وما يجده الحاسد فى قلبه من هم وغمٌ يقتله أو يضره قبل أن يضر 
الآخرينء لذا على الإنسان أن يتجنب هذا الخلق الذميم ويتسلح بسلاح الإيمان والتقوى؛ ليكون 
له اک على لقعلاب كل :هذه الامو کو وکین کلف کار کے مو کے انار جين ا 
وتعالى- وحمايته من كل مكروه. 


أ -انظر: إحياء علوم الدين(ج3/ص190_189). 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر/ ابن حجر الهيثمي(ج1/ص110) تحقيق: تم التحقيق والاعداد بمركز 
الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز ءدار النشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيدا - بيروت» 
الطبعة: الثانية- 1420ه - 1999م. 
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الفصل الثاني 
قضايا العقيدة في سورة الناس 
ويشتمل على مبحثين:- 


المبحث الأول: الجن. 


المبحث الثانى: الوسوسة. 
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وفيه ثمانية مطالب:- 


المطلب الأول: معنى الإضافات الثلاث (الرب.الملك.الإله) واشتمالها على 
قواعد الإيمان. 


المطلب الثاني: الأدلة على وجود الجن. 
المطلب الثالث: حقيقة الجن. 

المطلب الرابع: أصناف الجن. 

المطلب الخامس: علاقة الجن بالتاس. 
المطلب السادس: أذى الجن للإنسان. 
المطلب السابع: الفرق بين الجن والشيطان . 


المطلب الثامن: الوقاية من الجن. 
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المطلب الأول 


معنى الإضافات الثلاث (الرب:الملكءالإله) واشتمالها على قواعد الإيمان 


قبل الشروع فى الحديث عن الجن والدخول فى معنى الإضافات الثلاث لاب أن نعرف 
أن الجن من الغيب الذى لا نراه» ووجوب الإيمان به من الإيمان الذى أرشدنا إليه الإسلام 
العظيم»ونكران وجود الجن هو تكذيب لما جاء به نص القرآن» وهذا يترتب عليه تكفير منكره» 
لإنه إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
1- معنى الإضافات الثلاث:- 


الإضافة الأولى (الرب): 


فى اللغة: الرب هو الله -كك- هو ربأ كل شيء أي مالكه وله الربوبية على جميع 
الخلق لا شريك لهء وهو ربأ الأرباب ومالك الملوك والأملاك ولا يُقال الرب في غير إلا 
بالإضافة!!) 

فى الاصطلاح: ربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم©. 
الإضافةالثانية (المالك): 


فى اللغة: "هو ملكه وهو المتصرف في تلك العوالم وملك لأمره وجميع شئونه ومالك 
راو 


فى الاصطلاح: المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. 


-انظر :لسان العرب(ج1/إص399). 

-انظر: مختار الصحاح(ج1/إص96). 

2 - تفسير البيضاوي(ج5/إص553). 

3 - أضواء البيان(ج9/إص175). 

* - انظر :التوقيف على مهمات التعاريف(ج1/إص632). 
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الإضافة الثالثة (الإله): 

فى اللغة: الإله بمعنى المعبود المطلق حقا أو باطلا (1). 

فى الاصطلاح: الإله هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات و الأعمال كلها 2. 

وبعد هذه التعريفات فى اللغة والإصطلاح للإضافات الثلاث» يتضح لنا المعنى بشكل 

ومن العلماء الذين أشاروا إلى هذه الإضافات التلاث الإمام ابن القيم» وسنوضح قوله 
من خلال هذه النقاط (. 
الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب 
الإضافة الثانية: إضافة الملك» فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه وهو المتصرف 
لهم المدبر لهم كما يشاء. 
الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية؛ فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي ا إله لهم سواه ولا معبود لهم 
غيره. 

ولم يقتصر هذا الأمر على ابن القيم فحسب وإنما تطرق إلى هذا الموضوع أيضاً كثير” 
من العلماء» ومن هذه الأقوال قول ابن تيمية. 

يقول فى قوله تعالى:( رب آلناس)الرب الذي يربيهم بقدرته و مشيئته و تدبيره و هو 
رب العالمين كلهم فهو الخالق للجميع و لأعمالهم. 

للك آنا انك اذى بارهم و تاف التلك تضرف اكان و الجا ل مةك 
له فإنه لا يعقل الخطاب لكن له مالك و إنما يكون الملك لمن يفهم عنه و الحيوان يفهم بعمضه 
عن بعض. 
أ - انظر: دستور العلماء (ج1/إص10). 
* - مجموع الفتاوى(ج17/ص517). 
3 -انظر: بدائع الفوائد(ج2 /|ص 472-471). 


وصححه ووضع هوامشه وأعده للطبع الدكتور محمد بلتاجيء دار النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: 
الأولى. 
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اة هى ليرد الذن هر الق ار كات ر اعمال كه 


وفي تفسير الغرناطي الكلبي'إن قيل لمَّ أضاف الربً إلى الناس خاصة وهو رب كل 
شئ فالجواب أي الإستعاذة وقعت من د شر الموسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر لأنهم 
المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم فى « مَك آلتاس ت إلله لتاس » 
هذا عطف بيان فإن قيل لم قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله فالجواب أن هذا على 
الترتيب في الإرتقاء إلى الأعلىء وذلك أن الرب قد يُطلق على كثير من الناسء فيقال فلان رب 
الذاق توكتيه خلك قدا يه لإشتراك مام ر ا املك فلا برضف إلا اح مق النائن ويكم الملوك 
زلا شك تيد غل :ماع قر اکان ك ا يط لرك و اه ر اع من ا 
ولذلك لا يدعي الملوك أنهم ألهة فإنما الإله واحدٌ لا شريك له ولا نظير فلذلك ختم به"2. 


يذكر الشنقيطى فى تفسيره لهذه المصطلحات الثلاثة ولكأنها لأول وهلة تشير إلى الربّ 
الملك هو الإله الحق الذي يستحق أن يُعبد وحده» ويواصل فى تفسيره ويقول: والذى يرشد إليه 
مضمون سورة الإخلاص « قل هو الله أحد ر الله آلصَمَد 4 هو منطق العقل 
والقول الحق لأن مقتضى الملك يستلزم العبودية والعبودية تستلزم التأليه والتوحيد في 
الألوهية؛لأن العبد المملوك تجب عليه الطاعة والسمع لمالكه بمجرد الملك وإن كان مالكه عبدا 
مثله فكيف بالعبد المملوك لربه وإلههء وكيف بالمسالك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد . 


آلتاس 4 الملك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر 8 !/ 


المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فيهم إحياءً وإماتة وإيجاداً و وإعذام8. 


الله لتاس 4 الألوهية 


- مجموع الفتاوى(ج17/ص517). 
7 - التسهيل لعلوم التنزيل» محمد الغرناطي (ج4/|ص226- 227). 
3 - سورة الإخلاص:آية2-1. 
4 -انظر: أضواء البيان (ج9/ص172). 
و 2 (ج 30/ص 285). 
- انظر: تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم/ نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي(ج3 /ص612) 
تحقيق: د.محمود مطرجي ءدار النشر: دار الفكر - بيروت. 
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2- اشتمالها على قواعد الإيمان. 


وأما اشتمالها على قواعد الإيمان يقول ابن القيم : وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا 
وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواهء ولا ملجأ لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره فلا ينبغي 
o‏ مكل سو امول 1ل تفرعو ليفقت موادي لا ككل إلا 
عليه لأن من عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومولي شأنك وهو ربك» فلا رب سواه 
أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه» هذه الصفات حتى 
کا ا و اه و ار ر وميا مو ها لک مروا واو اة خض وما 
سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلهاء فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه؛ 
ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية؛لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا 
أمر وملكه لهم تابع لخلقه إياهم فملكه من كمال ربوبيته» وكونه إلههم الحق من كمال ملكه 
فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيهء وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيهاء فهو الربٌ الحق الملك الحق 
الإله الحق خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه استعبدهم بإلاهيته فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة 
التي تضمنته هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق: رب الناس ملك الناس إله الناس 
وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه 
الحسنى!!). 


اهنا الشووة أي سؤر اتا فقا مشه غل امسا برت الان ومالك ود 
من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور 
الناس ويقول أيضاً: على العبد أن يستعينَ ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق 
كلهم داخلون تحت الربوبية والملك ©. 

وبناءً على ما تم ذكره من معان للإضافات الثلاث نجد أنها كلها معان متقاربة من 
خض ن و مذ ی ا و و 
N E,‏ وی کے ا ا ر 
- سبحانه- هو ربهم الذي يملك أمورهم و هو الإله الحق الذى يستحق أن يُعبد وحده دون 
غيره» وهو الملك والإله؛ ملك الناس وهو ملك جميع الخلق إنسهم وجنهمءفلا ينبغى لأحد أن 
يصرف شيئاً من عبادته لأحد من خلقه؛ لأن هذا هو الشرك بعينه. هذه المعانى توضح لنا 


أ - انظر :بدائع الفوائد(ج 2/ص 473-472). 
7 - انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1 / ص937- 938). 
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أيضاً أنها ركائز قوية للعبد يجب أن يرتكز عليها فى جميع مناحي حياته حتى لا يزيغ فى هذه 
اتفه و تشه هو الا اا أنها توضح وتبيّن لنا معرفة شاملة ودقيقة نحو الربً والملك 
والإله ومدى الربط بين هذه المعاني مع بعضها البعض. 
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المطلب الثاني 


الأدنّة على وجود الجن 


إن من أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالغيب» بل هو أول صفة وصف الله -تبارك 
E‏ ف امه ل راثت م 
ور اوک ےا لے م ر وو و ر د ق 2 ارم ع وي عي 2 کے 
دي ل ا وون ا لحت ورن الصاو و رر 
ا 1 
ينفقون » ". 
ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب إيمانا لا يساوره ريب ولا يعتريه شك 
'والغيب هو ما غاب عنا وأخبرنا الله -35- به أو رسوله 2"6. والجنُ من الغيب الذى 
اکر کد ی ی الذي برحب عل ال هو و کار كفو الاح اك لاد 


ولرسوله. 


'فالإيمان بوجودهم من العقيدة الراسخة عند المؤمنين» وهو من الواجب حتماً لأنه جزءٌ 
من عقيدة المؤمن التي لا تتجزأء وكل محاولة لإخلاء العقيدة من محتواها والتشكيك بمامن 
خلال إنكار عالم الجن والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً مخالفاً للأصول التي بنيت عليها هذه 
العقيدة»ومخالفا لتربية محمد لأصحابه والمؤمنين عامة» وهذا الإنكارٌ يترتب عليه عقابٌ 
عسير” من المولى -سبحانه وتعالى-» والجن من الغيب الذي يجب أن نؤمنَ به حيث تظافرت 
الأذلة عل خود ر وة و ارا مر ةة 


والجنٌ عالم آخر غير عالم الإنسان والملائكةء ولكن هناك قدر مشترك بينه وبين 
الإنسان من حيث التكليف والإدراك والفعل» ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير 
وطريق الشروالقدر المشترك أيضا بين الإنسان وبين هذا العالم الآخر عالم الجن والشياطين 
الذي يتضح جلياً عند تناول موضوع حقيقة الجان كالأكل والشرب والتناكح والتوالد والتكاليف 


الشرعية وأمور أخرى. 


.3 -1 سورة البقرة:آية‎ - ١ 

7 - تفسير القرآن العظيم (ج1/ ص41-40). 

1 - وقاية الإنسان من الجن والشيطان / وحيد بن عبد السلام بالي » تقفريظ أبو بكر جابر 
الجزائري(ص29)دار ابن رجب الطبعة الحادية عشر 1422 ه 2100 م. 
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كاقرف الآدلة الققير 4 عدن و لكك القن :لأ دراه والذي اننا وو موده 
يقينا ونعتبر هذا جزءً من عقيدتنا الراسخة التي لا تتزعزع ولا تلين أمام التشكيك والتتضليل. 
فالأئلة عن وجودهه كثير'ة من .الف ان و الك والأكار: المرئية: 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 


قال تعالى: « وَيَوْمٌ تحَشْرُهُمٌ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ لحن قد امك تماق 
الإنس وَقَالَ لصافم عن لانن رقنا د ا نا 
نكا ليق احلنولت كان لذن موتك يكين وما ل ابا ات ل 


عر و رصه 2 43 
قال تعالى:ل يَْمعْشَرَ الجن والإنس ألم ينك E‏ ۾ يقصونَ 
57 ا و 7 5 لقنن لام 
ليڪ انق ك5 لقَاءَ يَوَمكمَ هلذا قالوا سَهدنا على 0 
عو 


ركني نا وا وَسَّهِدُوا عَلىّ أنفسهم أَنَهْمْ كاثوا كَفرير: 7 2 


ل ف وَإذ 58 للملتكة اسجدوا دم 0 وال املس كان 


ما الع 


ا E‏ وذريته: اوا من ذونى وهم 
ر ل 
كم عدو بعس لمن بد 04. 

هذه الآيات التى سردناها تدلل على وجود الجن»وفيها خطاب لهم من الله جل فى علاه: 
فاكلا لهم :نا مدن الك او آم مر خر دون هر الدى خا اكان ف و هلد 4دا لطا 
فى هذه الآيات. 


3 


أ - سورة الأنعام:آية 128. 
2 سورة الأنعام:آية 0. 
- سورة | لكهف:آية 50. 
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- الادنّة من السئة المطهرة. 


فاك أ كر أخترت عا ا افر كات وجوه الجر خا على سل القن ؛ 
الحصر قوله ‏ على أن القرين من الجن. 


القرين من الجن: 


عن عبد اله بن معو قال:قال رسول الله #: ما منكمْ من أَحَدٍ إلا وقد وكل به قرينة 
من الجن قالوا ولياف يا رول الله قال وإياي إلا أن الله أعاتني عليه قاسم قلا ي أمرتي إلا 
بكير (01. 


a 


نهى النبي #8 عن أكل الطعام والشراب بالشمال؛ معللاً أن الشيطان يأكل ويشرب 
بشماله عن سالم عن أبيه أن سول اللّه © قال :ا يَأكنَ اح مِنكمْ بثيماله ولا يَشرَبّنَ بها فإن 
الشيْطان يَأْكلَ بشيمَاله ويشرب بها"2) 


نهى النبي ## عن الإستجمار بالعظم والروثء فقال رسول الله##:'فلا تستتجوا بهمَا 
فإِنهمَا طَعَامْ إخوَايكم3) 


إنتشارالشيطان عند جنح الليل: 


LG O O 
ا لم اله فان اقطان ا بتع بنا م‎ o 


وقوله # في إرشاده لأمته» أن تسال الله عند سماع صياح الدّيكة وتستعيذ من الشيطان 
عند سماع نهيق الحمار. 


- صحيح مسلمءكِتّاب صيفة الْقِيَامَةِ وَالْجَنَةِ وَالنارء 6 بَاب تخريش الشَيْطان وبَعْيِهِ سَرَايَاهُ لفنتة الناس وَأَنّ مع 
كل إنسان قريتا(ج4 / ص2167)برقم[2814]. 

ت الف صر السابق» 36 كِتَاب الأشثريّة »3 باب آدَاب الطَّعَام والششراب وَأَحْكَامِهمَا (ج3/ص 
599 1)برقم[2020]. 

3 - المصدر السابقء4 كِتَاب الصلَاة 33 باب الْجَهْر بِالْقِرَاءة في الصيْح وَالْقِرَاءَةٍ على 
الْجِن(ج1/ص332)برقم[450]. 

4- صحيح البخارى:63 كتَاب بَدْءِ الخلق 5 بَاب خَيْرٌ مال السُئْلِمِ عتم يَتبَعْ بها شف الْجِبّال(ج3/ص1203) 
برقم[3128]. 
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عن أن هْريْرَة رضي الله عنه أن لدبي # قال:'إذا معت صيَاح الذيكة فاسنألُوا الله 


من فضئله فَإِنْهَا رأت ملكا وإذا سَمَعتُمْ تهيق الْحِمَار فَتَعَوَدُوا بالله من الشيْطان فإنه رأى 
شيْطانا"(1) 


ذهاب الشيطان عند سماع النداء: 


عن جابر قال: سمعت النبي ع يقول :إن الشَيْطَانَ إذا سمع التَدَاءَ بالصّلاة ذهب حتى 


00 مَكَانَ الروحاء"قال سَلَيْمَان: N TI‏ فقال: و ا و افون 


ملا" 


3 


ثالثا: ومن الأدنّة على وجود الجن الآثار المرئية والحسيةء والآثار الدالة على وجوده 


كثيرة! 


-1 


3( وهو كالاتي: - 


الصرع بالأرواح الخبيثة الذي لا يكاد يخلو منه زمان ولا مكان» والذي ينكره قليلو 
الحظ من العلم ومن اتخذ الزندقة فضيلة. 


تكلم الجان على لسان الشخص الذي يحل فيهء وإخباره بأمور لم يكن الإنسان المصاب 
به يعرفهاء حتى إنّ بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب يعرف منها حرفا واحداً. 


خروج الجن من الإنسان الذي حل فيه بعد رقيته بالرقى المشروعة من ذوي الأرواح 
الطيبة والنفوس الزكية» أو بالرقى المحرمة من ذوي الأرواح الخبيثة من البشر ممن 
يوالون الشياطين ويتعارفون معهم» وتصريح الجن بالخروج وعدم العودة. 


ظهور بعض الجانّ لبعض الناسء» ومخاطبتهم إياهم وهذا أيضا متواتر الأخبار بحيث 
يعد إنكاره غباء وجهالة أو مكابرة وجحوداً. 


الجرائم التي يرتكبها الإنسان بين الناس من فعل قوم لوط وزنىء وقتل نفس» وسرقةء 
وشرب خمر»› وعقوق» وكذب» وخلف للوعد» ونكث بالعهد» كل هذه الجرائم التي 
تذافى مع الفطرة البشترية ,وأشر ا الإلبية هي بدون شك آكاز للشياطين» إذ هي التي 
تحسنها للإنسان وتزينها له وتغريه بارتكابها. 


- صحيح البخاري؛ 63 كتَاب بَْء الخلق» 5 بَاب خَيْرُ مَال الْمُمللِم عَنمٌ يَتتِعُ بها شعف الْجِتِال 
(ج3/ص1202) برقم[3127]. 
2- صحيح مسلم؛ 4 كِتَاب الصّلَاةِ 8 بَاب فضئل الأَذَان وَهَرب الشيْطان عند سَمَاعه(ج1/ص290) برقم[388]. 
- الياقوت والمرجان(ص169-186). 


128 





هذه الأدلة كلها دليل على أن عالم الجن عالم حقيقي وغير مرئيء وهو من الغيب الذى 
أخبر عنه المولى -سبحانه وتعالى- وأخبر عنه نبيّه ##»والذى يجب على المرء التصديق 
والتسليم به. 

ومع أن هذا العالم الآخر له خصوصياته الخاصة بهء إلا أنه ليس بعيداً عن الإنسانء 
وليس بمعزل عنه» كما سيظهر فى الصفحات التالية. 
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المطلب الثالث 


حقيقة الجن 


امن ابي فة اة الان باج بن هر رل هة وض ايد تارك 


٠. 077 -‏ م 37 6 م 5 م 7 7 1 


3 
و 
و ر او ر آل E‏ رو و 1 ا و 
هد للمتقين 6 کر تفن 9 لصلوة قرا 

ی للمتم كك لذين ویون 7 لعيب زيعقيمون ومما رركدهم 


ينفقون 14". 

ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب إيمانا لا يساوره ريب ولا يعتريه شك 
'والغيب هو ما غاب عنا وأخبرنا الله -كك- به أو رسوله 4. والجنٌ من الغيب الذى 
أخيو نا و ا ره كفو مكحي 


ولرسوله. 


'فالإيمان بوجودهم من العقيدة الراسخة عند المؤمنين» وهو من الواجب حتماً لأنه جزءٌ 
من عقيدة المؤمن التي لا تتجزأء وكل محاولة لإخلاء العقيدة من محتواها والتشكيك بهامن 
خلال إنكار عالم الجن والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً مخالفاً للأصول التي بنيت عليها هذه 
العقيدة»ومخالفا لتربية محمد لأصحابه والمؤمنين عامة» وهذا الإنكارٌ يترتب عليه عقابٌ 
عسير من المولى -سبحانه وتعالى-» والجن من الغيب الذي يجب أن نؤمن به حيث تظافرت 
الأدلة على وجودهم قرآناً ا وا مرئية". 


والجنُ عالم آخر غير عالم الإنسان والملائكة» ولكن هناك قدر مشترك بينه وبين 
الإنسان من حيث التكليف والإدراك والفعل» ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير 
وطريق الشر والقدر المشترك أيضا بين الإنسان وبين هذا العالم الآخر عالم الجن والشياطين 
الذي يتضح جلياً عند تناول موضوع حقيقة الجان كالأكل والشرب والتناكح والتوالد والتكاليف 


الشرعية وأمور أخرى. 


أ - سورة البقرة:آية 1- 3. 

7 - تفسير القرآن العظيم(ج1/ ص41-40). 

1 - وقاية الإنسان من الجن والشيطان / وحيد بن عبد السلام بالي » تقريظ أبو بكر جابر الجزائري(ص 29) 
دار ابن رجب الطبعة الحادية عشر 1422 ه 2100 م. 
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وحقيقة الجن تتبين من خلال كثيرمن الأمور التى سيتم تناولها من خلال هذه النقاط 
وهى كالتالى:- 
أولاً: المادة التي خلقوا e‏ تختلف عن المادة الذي e‏ مها الإنسان. 


كا ارج س نار» (0, 


وفي قوله تعالی:'٭ وَخَلقَ الجََآنّ من مارج مّن نار 4 وهوما اختلط بعضئه 


النار ولسانه". 


3 


عن ابن عباس فی قوله تعالی: « وَخَلقَا ا مارج من ش تار 4 يقول:"من 
لهب النار من أحسن النار ". ۰ 

وعن مجاهد, في قوله: # من مارج من ش تار 4 قال: هو اللهب الأصفر والأخضر 
الذي يعلو والنار إذا أوقدت ©. ۰ 


والضحاك في قوله: ( من مارج من نار 4 قال: من لهب النار © 

» وَل الجآ من مارج يّن نار 4 وهو طرف لهبها: قاله الضحاك عن ابن 
عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد (°. 

قال تعالى:"8 وَخَلِقَ الجََآنّ من ارچ س نار» قال الحسن: الجان إبليس وهو 


أبو الجن وقيل الجان واحد الجن» والمارج اللهب»عن ابن عباس: وخلق الله الجانَ من خالص 
النار"0. 


أ- سورة الرحمن:آية 14- 15. 

- انظر جامع البيان(ج27 / ص125). 

3- المصدر السابق (ج27/ ص126). 

“- انظر: المصدر السابق (ج27 / ص126). 
3 0 المصدر السابق(ج 27/ ص126). 
- انظر: تفسير القرآن العظيم(ج4/ص271). 

7 - الجامع لأحكام القرآن(ج17/ ص161). 
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ل( تعلق لجان 4 لا الجن وخر يلين ا من مارت تن نا 


- 


4 هن ليها القالصن مدن 


مكحا 


2 


الدخات'(1). 
ثانيا: دلت الآيات أن الجانَ خلقوا قبل الإنسان» قال تعالى:8 وَلقَدَ حَلقَتا الإنسن من 
مك ل بحر ا مدو او ودد اة 


e E‏ فلن تعلق قزل و الم کنو 


د22 <> 


الخلق» فحسده عدر الله إبليس على ما أعطاه الله من الكرامة فقال:©. ط فال فارج متها 
فانك جيم 4 


عندما أمر الله -سبحانه وتعالى- إبليس بالسجود لادم فاستكبر وأبى وذلك في قوله 


ر رھ ا 


تعالی: ‏ فَسَجَدا الا اليس کان م من الجن فَقَسَقَ عن ام رَه 4ا6. 


ثالثا:- الجن يتناسلون ولهم ذرية. 


ای ی ی م ی 5 


قال تعالى: واذ قلا للملتكة ا دم ا ال اليس کان 
ال فور مر 0 e‏ وذريته: أَوَلِيَاءَ من ونی وهم 


و 
32 آله و لاو 2 


لكي عد ا كل 3 '. عن مجاهد « أفُتَتخذونهر وذريته: 


2 سر 4 2 1 8 3 5 
أوَلِيسَاءَ من دونى 4 قال ذريته: هم الشياطين» ومنهم ثبر وداسم وزلنبورء والأعورء 


ومسوط أحدهاء وهم يتوالدون كما تتوالد بنو آدم» وهم لكم عدو 0 


أ - تفسير الجلابين(ج1/ ص709). 
- سورة الحجر: آية 26 / 27. 
- جامع البيان(ج14 ص30). 
- سورة الحجر: آية 34. 
- سورة الكهف: آية 50. 
- سورة الكهف:آية 50. 
7 - انظر: جامع البيان (ج15 ص262). 
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ذكر الإمام القرطبى حدة أقؤال لبغضن العلماء!0) منها أن البعض قال أن لإبليس ذرية» 
ومنهم من قال لا ذرية له. 


ويرى الباحث أن لإبليس ذرية تمشياً مع روح النص القرآنى. ل أفتتخدونة 


لطباي مير 5 


وذريتهد أولاءَ من دونى 4 


رابعا- الجن يروننا ولا نراهم: 


َو ر کو جر ا ر و 


١‏ انهم يردا م هو قبي من حَيتُ لا تَرُوْتَهُمٌ » ١‏ يعني جل شاوه بذلك: 
أن الشيطان يراكم هو. والهاء'في إِنّه'عائده على الشيطان. وقبيلهء يعني صنفه وجنسه الذي 
هو من» واحد جمعهقبل”وهم الجنء عن مجاهد قوله:ظ إن ركم هو َقبي 4 قال: 
قبيله: نسله". ۰ 
خامسا- الجن مخلوقات قابلة للمعرفة. 


قال تعالى: ل« وَمّا خَلقّت الجن والانس إلا لِيَعَبدُونِ 29 مآ أريد متهم 


و - 
7 یں ,2 رر 1 واع وه و 
من ررق وما أريد أن يطعمون » © 
'فقال بعضهم» معنى ذلك: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء 
منهم | 35 )5( 


' - انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج10/ ص421-420). 

- سورة الأعراف:آية 27. 
- جامع البيان (ج8 ص 153). 

- سورة الذاريات:آية56- 57. 

- جامع البيان (ج 27 ص11). 

- انظر: الدر المنثور/ عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي(ج3 ص436) دار النشر: دار الفكر - 
بيروت - 1993. 
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a 8 


عَلَيكُمْ ءَايتى 0 لع 0 007 0 سَهِدْنَا 5 7 
ھر ا و ص رر < ر و 


Mg وَسَّهِدُوا عَلّ انفسهم ار ككفرير.‎ Ts 
وفى قوله تعالى: « يَمَعْشَرَ الجن والإنس أَلَمَ يَأ كن رس شك 4 قال‎ 
. البيضاوى الرسل من الإنس خاصة:. لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك ونذيره‎ 
سادساً: -الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر:‎ 
قال تعالى: « قل أوحى إلىَّ أنه لصوا ار اتات اسيك‎ 
© بف 1 نشْرك يربتآ لك‎ Oy 


ر و د - اس -ه 3 2 - م اين ار م ر 2 ر و عن عش اا ل وم 
وأنهر عا 0 ربنا ما اتخةمي ولا ولدا 2 واد كان يفول سفيهنا 


رع > 


على له سَطَطًا و EL,‏ فكو الانس الجن على الله كذبًا 4 6 

هذه الآيات تدلل دلالة واضحة على أن فئة من فئات الجن آمنت بربها - سبحانه 
وتعالى- وانصاعت لأمر اللهء وبايعت النبي: على هذا الدين وهناك فئة بقيت على كفرها 
وعنادها وغطرستهاء وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين والدليل على بيعتهم للنبي ما ذكره 
ابن تيمية فى النبوات. 

"محمد # قد أرسل إلى الثقلين» وقد آمن به من آمن من جن نصيبين فسمعوا القرآن 
وولوا الى قومهم منذرين» ثم أتوا فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة بين الأبطح وبين 
جبل حراء وسألوه الطعام لهم ولدوابه". 

'يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد: قل يا محمد أوحى الله إلي أنه استمع نفر من الجن هذا 
القرآن فقالوا لقومهم لما سمعوه إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يقول: يدل على الحق 
وسبيل الصواب فآمنا به يقول: فصدقناه ولن نشرك بربنا أحدا من خلقه(0. 


1 سورة الأنعام: آية130. 

52 - انظر: تفسير البيضاوي(ج2/ ص2 43). 
- سورة الجن:آية اخ مه 

4 النبوات(ج1/ ص 277). 
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سابعا: - الجن يحشرون ويحاسبون: 
00 وو و مه ر 2ج و 2 


قال تعالى: 0 وَيَوْمٌ نحَشْرَهُمٌ جَمِيعًا يَلمَعْشَرَ آلْجنّ قد السك تود 


صد 


الإنس وَقَال ول كانت رازن رت سََمْتَعَ بَعَضْنًا يِبَعْضٍ وَبَلَعْمَآ 
جلما آندِىَ لَجَلَتَ لما قَالَ آلتَارُ مَعْوَسَكُمْ حَلِدِينَ فيهآ إل ما اء لهو 
E‏ 


ا وی ا ان 


يعني تعالى ذكره بقوله: « وَيَوَمَ حشرهم جَميعا 4 ويوم يحشر هؤلاء العادلين 
بالله الأوثان والأصنام وغيرهم من المشركين مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون 
إليهم زخرف القول غرورا ليجادلوا به المؤمنين» فيجمعهم جميعاً في موقف القيامة"!©. 


ا ال ير تَحَتْحَلمَةُ رَبك 


"من رحمهم وهم أهل الإيمان» 0 من يحم ر قال: هم الحنيفية. قال 


o Eg E Ao 


| 


لا 
من يحم رَبك 4 قال: أهل الحق7. "ل إلا من زرحم رك 4 يعني: أهل الحق « 
ولد لكت ف 4 أي: خلق أهل للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة" 


أ - جامع البيان(ج29/ ص102). 
7 - سورة الأنعام:آية 128. 
* - انظر: جامع البيان (ج /8 ص 23). 
- سورة هود:آية119. 
* - جامع البيان(ج12/إص141). 
6 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج1/ ص537). 
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5 
د 
ی ي ر 


ل من يحم ربك 4 ويعني بهم المؤمنين وأهل الحق.ظ ولدالك 


| 


"2 
م 2 3 
حَلقَهم 4 قال الأشهب: سألت مالكا عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير7"). 

ويرى الباحث من خلال هذه الآية:- 

1- أن المقصود بإلا من رحم» هم أهل الحق. 

2- أن رحمة الله تتنزل على عباده الصالحين. 

3- ثبوت الإختلاف بين البشر حتى على الدين. 

4- علم الله - سبحانه وتعالى- المطلق بأحوال المؤمنين والكافرين. 

5- عدل الله - سبحانه وتعالى- فى الناس بأن يجعل هذا فى الجنة وهذا فى النار. 

6- ثبوت العذاب فى جهنم» وهذا يشمل من يستحق العذاب من الجن والناس» وهذا من 

عدل الله. 

7- أن المقصود بالجنة فى الآية الكريمة هم عالم الجن وليسوا الملائكة. 
ثامناً: - للج قدرات ومهارات: 

ينك سورة من كيفك سر الله -سبحانه وتعالى- لسيدنا سليمان الريح والطير 
والشياطينخ» کا تخد ا کا ا 


7 
ا چا ے نے 


و 5 ا ا 2 
قال تعالى: « فَسَخَْرّنَا له أَلرِيحَ تجرى بأمّرهء رحَاءٌ حَيَث أصّاب (©) 


0 7 
وا لشيلطين كل بثشاء وَغوَّاص » 0. 


"أي سخرنا له الشياطين في قاع البحر"“. 


أ - الكشف والبيان (ج5 / ص194). 
2 - سورة ص :آية37-36. 
3 - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ الفيروز آبادي» دار النشر(ج1/إص382)دار الكتب العلمية - لبنان. 
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وقال تعالى: « قال عَفَرِيتٌ مِنَ آلجنّ أتأ اتيك به قبل أن تقوم من 
اك وَانى عليه لقوئ امین ٠4‏ 

د سيأتي بالعرش إلى سليمان قبل أن يقوم من مجلسه الذي 
یجلس فی2 


gw م‎ OTE 


وَجِفَانٍ كاَلجَوَابٍ وقدور راسي سيت 014 
"قال ابن زيد: هي المساکن» وأمّا التماثيل: الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس. 
وقال قتادة: من طين وزجاج "). 


تاسعاً: الجن كانوا يسترقون السمع من السماء: 


"إنهم كانوا قبل بعثة محمد #2 يسترقون السمع من أفواه الملائكة من السماء وينقلونها 
إلى قرنائهم في الأرضء فلما بعث الله -سبحانه وتغالى- محمداً 4 حرست السماء» وحيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت الشهب عليه ° 


ر یک کن کار ي و 


ل ا ال وي شَدِيدًا وَشْهِبا 


- سورة النمل:آية39. 
7 - فتح القدير (ج4 /ص193). 
- سورة سبأ:آية13. 
4 - تفسير القرآن الكريم(ج3 / ص529). 
” - العقيدة الإسلامية وأسسها /عبد الرحمن حسن حنبكه الميداني(ص287) دار القلم دمشق بيروت الطبعة 
التانية 1399 ه -1979م. 
6- سورة الجن:آية 8 -9. 
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قال تعالى:ظ8 فَوجدتلها ملمّت حَرَسا سَدِيدًا وَشْهُبا 4 يقول:"'فوجدناها حرساً 
% ا ٠‏ ف وو : 
شديدا يعني حفظ 8 وشهب #» وهي جمع شهاب» وهي النجوم التي كانت ترجم بها 


الشياطين17). 
عاشرا- الجن يأكلون ويشربون: 


ولكننا لا نعرف كيفية وماهية أكلهم» وكما هو معروف لدينا من خلال الأثر أن أكلهم 
وطعامهم كان من العظام وروث البقر والفحم وغيره. 


'عن أبي هريْرة رضي الله عنه أنه كان يَحْيل مع النبي#8إذاوة لوضئوئه وَحَاجِيْه فَبَيتمًا 
هو يَتَبَعْهُ بها فقال:"'من هذافقال: أنا أبو هُريْرَة فقال:"بْغِنِي أَحْجَارا أستنض بها ولا تَأَتَنِي بعظم 


No 


ولا بروثة فأتيته بأخجار أَحْمِلهًا في طرف ثوابي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرقت حتى إذا 
رع مشت فقلت: ما بال الْعَظْم والروتة قال: "هما من طعَام اجن وله اني وقد جن ت صيبين 
ونه لعن ختداتوفي E EE E O E E CT‏ 
طَعَامًا"(©. o.‏ 


روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النبي #6 يقول:'إذا دخل الرّجل بَيْنَهُ 
نكر الل عد ككوله وعد طلّعاية قال؛ الشيطاة تااسيت لكؤولا عفائ ولا نكل ق يكز 
الله عند ُخوله قال الشيْطان أذركتم الْمَبيت» وإذا لم يذكر الله عن طَعَامِهِ قال آذرك تم اميت 
A‏ 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن بن عبد الله بن عُْمَرَ أنّ رّسُول الله 4 قال:"إذا أكل أحدكم 
فأك بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيْطان يأكل بشماله يشرب بشمَاله۷. 
حادي عشر- الجن لهم القدرة على التشكل الجسدي: 

الجانَ يتشكلون في أشكال جسمانية ومرئية منها ظهور بعضهم على صفة حيّّة من 
الحيّاتء ومما ورد في ذلك ما رواه مالك في الموطأ"عن أبي السائب وهو يتضمن قصة فتى 
من الأنصار حَديث عَهْدٍ بعس فخَرَجَ مع رسول الله 45 إلى الخندق فَبَينمَا هو به إِذ أََاهُالفتى 


!- جامع البيان(ج29 / ص110). 
2- صحيح البخارى؛ كتاب فضائل الصحابة» 61 بَاب ذكر' الجِنٌ(ج3/ ص 1401)برقم [3647]. 
1 - صحيح مسلم»36كتَاب الأشربّة» 3 بَاب آدّاب الطعام والشراب وأحكامهمًا (ج3/ص1598)برقم[2018]. 


4 - سبق تخريجه (ص112). 
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يَستَأَذنَهُ فقال: يا رسئول الله انْدَنْ لي أحديث باهلي عَهْدَاء فَأَذْنَ له رسول الله # وقال"خة 
عَلَيِكَ سيلاحك فإني أخشى عَلَيْكَ بَنِي فَرَيْظة'فانطلق الْقَتَى إلى أهله فوَجَدَ امئرآته قَائمَة بين 
لبَابيْن فَأَهْوَى إِلَْما بالرّمْح ليَطْعْتها وَأَدْركَتْهُ غيرة فقالت: لا تَْجّل حتى تذخل وتنظرَ ما في 
بَيتِكَ فدخل فإذا هو بحيّة مُنطويّة على فِراشيه فَرَكَرَ فيها رٌمْحَهُ ثم خرج بها فتصبّة في الدار 
َاضتطربت الْحَيّةَ في رأس المح وَخَرٌ الفتى ميْنَا فما يدري أَيُهْمَا كان أُسْرَعَ مَوتّا الفقى أم 
الْحَيّهُ فَأْكِرَ ذلك لرمئول الله 4 فقال:"' إن بالمدينة جنا قد أُملمُوا فإذا رَيتُمْ منهم شيئا فَآَذْنُوهُ 
َة ايام فن بدا لَكمْ بَعْدَ ذلك فاقتلُوةُ فإنمَا هو شَيْطَان"17). 

كان الجن يظهرون لسليمان عليه السلام ويسخرهم في أعمال جسيمه؛ كما كان -عليه 
السلام- مسلطاً على تعذيب المسيئين منهم» فيقرنهم في الأصفادء أي: يقيدهم في الأغلال 2 كما 
كنل دح E a O‏ 
وکین ق ا 

ا E E‏ ی 
ملئ قلبه بالجهل والعناد والتكبر وسيجد نفسه في نهاية المطاف أمام عذاب س ببه الإنكار 
والجحود. 


١‏ - موطأ الإمام مالك 542 ءكتاب الاستثذان»2 باب ما جاء في ققل الات ان في ذلك 
(ج2/إص976)برقم [1761].صححه الألبانى فى مشكاة المصابيح برقم [4783] . 
2 - انظر :أضواء البيان(ج2/إص250). 


E ليوو‎ 
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المطلب الرابع 


أصناف الجن 


عالم الجن أنواع وأصناف:- 

1- صنف لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون. 

2- وصنف منهم يقع منهم ذلك. 

3- صنف لهم أجنحة 

4- وصنف حيات وعقارب. 

5- صنف يحلون ويظعنون. 

6- الجن فيهم مسلم وفيهم كافر. 

'عن وهب بن منبه أن الجن أصناف» فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتوالدون وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى والغول والقطرب» وهذا إن ثبت كان جامعا 
للقولين الأولين". ويؤيده ما روى بن حبان والحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال 


رسول الله #: "الجن على ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات 
وكلاب وصنف يحلون ويظعنون"7) 


الجن فيهم مسلم وفيهم كافر: 


2 2 2 
ماع 
ا 


AE 


قال تعالى: 9٠‏ وَأنّا منا منا المسلمون بدا اكيس * 


! - فتح البارى(ج6/ص345). 
7 -المستدرك على الصحيحين/ محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري(ج2/ص 495)تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1411ء- 1990م. برقم[3702] 
الألباني حديث صحيح. 

- سورةالجن:آية14. 
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"والجن فيهم مسلم وكافر فالمسلمون منهم يعاونون الانس المسلمين كما يعاون 
المسلمون بعضهم بعضا والكفار مع الكفار . 


والجن الذين يطيعون الآن ويستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف 2. 
أعلاها. أن يأمرهم بما أمر الله به ورسله فيأمرونه بعبادة الله وحده وطاعة رسله»ء فإن 
الله أوجب على الجن طاعة الرسل كما أوجب على الإنس. 


کے ار کر ا بر کر +" خا د 


ااا : « ووم حشْرهُمٌ جَمِيعًا يَلَمَعْشَرَ آلْحِنّ قد ا ر 


ل ا ل ای ا 0 


الإنس وَقَالَ زكارم من انس را ام و بَعْضٍ وَبَلَفْتَآ 
كاك َنُذىَ ا E‏ مودک حللدين فيهآ إل ها كا 1 لَك إن 
رئك َم عليڈق وكدالك نول خض ارين بغ عضا ودر 
يَكسِبُونَ @ يَمَعْشَرَآلجِنّ والإنس ألم ين م سل نکم به ن عَليُِمْ 


- رمم كرو 


لمك ل 0 سَهِدْنَا علي ا و 


NT‏ وَشَهدوأ عَلّ في 0 كبري (©) ذلك أن 


ل ل ل 


2 
حَ‎ 
o 


عملواً وم ا 


"عن مجاهد 0 أفتتخدونهء وذريته 


N 


د 


- 


ااه 


4 أوّليكاءَ 4 قال ذريته هم الشياطين 


وكان يعدهم زلنبور صاحب الأسواق ويضع رايته في كل سوق ما بين السماء والأرض وثبر 
صاحب المصائب والأعور صاحب الزنى ومسوط صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه 


أ - النبوات (ج1/إص276). 
7 -المصدر السابق (ج1/|ص276). 
- انظر: حكم الإسلام في السحر ومشتقاته/ فتحي يكن (ص47 - 48) دار الإيمان للطباعة والنشر الطبعة 
الثانية 1411 ه - 1991 م. 
سورة الأنعام:آية 132-128. 
- سورة الكهف:آية 50. 
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الناس ولا يجدون لها أصلا وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر الله بصره من 
المتاع ما لم يرفع وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه(!). 


'- جامع البيان /الطبرى(ج15/ص262). 
-انظر : زاد المسير في علم التفسير (ج5 / ص154). 
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المطلب الخامس 


علاقة الجن بالناس 


بدأت علاقة الجن بالناس لمّا اراد الله -سبحانه وتعالى- خلق آدم عليه السلام» وأخبر 
ملائكته الكرام بهذا الأمر بأنه سيخلق بشراً من طين. لمّا سواه ونفخ فيه من روحه وأمر 
الملائكة بالسجودء وكان إيليس معهم - سجدوا إلا ابليس امتنع عن السجود وعصى أمر ربه 
كاف عاد :و امتكتان | خو ا ونب الل الى اا د تال اها بله أن يكون الفسولي: ت 
سبحانه وتعالى- ظالماًء وإنما هو زعم إبليس عليه لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين 
وقال قولته المشهوره أنا خير من آدم خلقته من طين» من صلصال من حمإ مسنون - أي من 
كين مر من مخف من نان وه من ارت اجن عد رن اذى كر ف 
خلق من مادة أشرف من مادة الطين أن يسجد لآدم لأنه؛ كما أسلفنا يعتبر ذلك ظلماً في حقه. 
فأمهله المولى - سبحانه- بالويل والثبور والطرد من رحمته ومن هذا الوقت أضمر في نفسه 
العداوة والبغضاء والكره والحسد لآدم وذريته من بعده. 


قال تعالى: « وَإذ م للمَلتِحة ا لدم ree‏ 

لجل ميا 2 قال ةا ألّدَى حك تغل ل : حرفي 
By‏ 

قات جَهَسّم جِرَاو كر جزاء مّوَفُورًا (2) وَاسْعَمُرْرٌ من اسََطعَت نهم بصّوّتك 


وَأْجَلبٌ عَلَيّهِم بحيَلكَ وَرَجِلِكَ وَشَارَكهُمَ في امول رالود د وَعَدَهُم َم يعدهم 
الشَيطن ال غْرُورًا # (0) 


إن أهمَّ ما ينبغي لنا أن نخرج به من هذه الآيات. في هذا الصدد -"أن نعلم أن عداوة 
الكوطان: لذ تعر لوكلا تقو دورق ق عاق سيت اننا 


آدم» فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده؛ ولذا فقد أطال القرآن في تحذيرنا من 


- سورة الإسراء:آية 61 - 64. 
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الشيطان." قائلا: ١‏ ل کک کک أخرج 5 


م 0 عي ' :تر بر تحط م A‏ 00 


3د ا م د لل عر 


1 تَرَوْتَهُم | AT‏ آلشيطين أَؤْليَاءَ 1 للدي يؤمنون 4 ^ 


إذن هذه الآيات الكريمة تتحدث بشكل واضح وجلي عن عداوة إيليس لادم -عليه 
السلام- وكا كر فة ال فا و ا من ل وجرا - ولهذا أمرنا الله -سبحانه 
فاتك أن تكد عدر الى سيت اعرد لأن اتباع أوامره مهلكة لناء 


س 
E‏ 


فلا عذر لقا إذا اتبعنا الشيطان قال تعالى :3 ك الشَّيّطنَ E‏ فاتخدوه عدوا 4% 


ومع ذلك نجد كثيرأً من الناس ينزلقون وراء الشيطان اللعين منصاعين لأوامره بالرغم من 
أنهم يعلمون ويدركون أنه عدوهم ولا خير فيه أبداً. لذا جعل المولى - سبحانه وتعالى- لكل 
إنسان قريناء يقول سيد سابق:"'كما أمدّ الله الإنسان بملك يهديه ويؤيده» فإنه كذلك يمده بشيطان 
يوسوس له ويزيّن له السوء ويغريه بالمنكر 3 
و ال بو O‏ © - كان له قرين» 
ولكن كما ثبت عنه - 88 - أن الله أعانه عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. ولم يرد أن أحداً من 
القرناء أسلم إلا قرين محمد - 26 -. 


إذن يتضح لنا بشكل جلي أنّ العلاقه بين الجن والإنسان هي علاقة تضاد وعداوة وهي علاقة 
مذمومةء أما باقي الجن فهم منقسمون منهم الكافر ومنهم المسلم» منهم من يؤذي المسلمين 
ومنهم لا يؤذي. 

الأدلة من القرآن على وجود القرين: 


و٤‏ 
ا 2 
اء 


e e قال تعالى:‎ 


- عالم الجن اسراره وخفاياه / مصطفى عاشور (ص84) مكتبة القرآن للطباعه والنشر. 
- سورة الأعراف:آية 27. 
- سورة فاطر:آية 6. 
* -انظر: العقائد الاسلامه /السيد سابق (ص143) دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
- سورة الصافات:آية 51 - 53. 
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"قال مجاهد القرين هو الشيطان يغويه ويقال القرين ها هنا قرينه الذي كان يدعوه الى 


الكفر "(. 
رکال يعطديه کان کلت قن شان 20 


2 لو بسن ده‎ A E e 
1 ومن الأدلة أيضاً قال تعالى: (وّمَن يكن الشيطن لتر قري] قشاء فوت‎ 


ا أي لاال ر 
م 5 OE‏ وو و ررس ےر ل واه سا بنرا 
وقال تعالى: ا 1 E‏ راء رتوا لهم ما بن اديه وَمَا 


ك في 4 50 


'القرناء جمع قرين وهم قرناؤهم من الشياطين ° 


وقال تعالى: « ومن يَعْشُ عَن ذكر آَليحْمَنِ نُقَيْض لَه سَيْطنًا فهو له 


قَرِينٌ 4 ” 


"أي ملازم له لا يفارقه» أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه بل يتبعه في جميع أموره 


ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه"0©. 


'- تفسير القرآن(ج4 / ص 399). 
جامع البيان(ج23 / ص58). 

3 -النساء:آية 38. 

4 - التسهيل لعلوم التنزيل(ج1 /ص141). 
د - سورة فصلت:آية 25. 

° - أضواء البيان(ج 4 / ص26). 

7 - سورة الزخرف:آية 36. 

؟ - فتح القدير(ج4/ ص556). 


د سورة ق:آية 23. 
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"القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه»وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم» والأول 
الراجح لأنه هو القرين المذكور"'. 


رر 
رس 


وقال تعالی: (قال قرينهء ربنا ما أطعيتهء وللكن کان بی ضللل, بعید) 7. 
"إن القرين هو شيطان في الدنيا ومغويه بلا خلاف. 
الأدنّة من السنة:- 


غْروَة حدثه أن عَائشّة زواج النبي #حَدَثَنَُ أن رسئول الله #8خرج من عندها لَيْنَا قالت: 
فَغِرْت عليه فَجَاءَ فرأى ما أُصتَعْ فقال:'مالك يا عَائشَة أغرت'فقلت:وما لي لَا يَغَارُ متي على 
ملك فقال رسول الله 48 أقذ جاك شيْطانكاقالست :يا رول اله أو مي شَيطَان 
قال:'نعم'قلت: ومع كل إِنسّان قال:"'نعم'قلت :وَمَعَكَ ا وول الله قال:'نعم ولكِن ربّي أعَاننِي 
عليه حتى أمئله". 


عن عبد الله بن صَنْعُودٍ قال:قال رسول اللَّه :"ما منك من أحَدٍ إلا وقد وكل به قرينة 
من الْجنٌ قالوا وَإيّاكَ يا رول اللّه قال وإيّايَ إلا أن الله أعَاَيِي عليه فَأَسَكَمَ فلا يَأْمُرنِي إلا 
بخيْر(5). 


a. 


قال البخاري فى تفسيره سورة: ق (وقال قرينة)"! لشيطان الذي قيض له" . 


أ - التسهيل لعلوم التتزيل(ج4 ص64). 
2 - سورة ق:آية 27. 
7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج5 / ص163). 
4 - صحيح مسلم» كتاب صفة القيَامَة وَالْجنة والنار ٠6باب‏ تخريش الشيْطان وبَعْتِهِ سَرايَاهُ لفتنّة الناس وأَنّ مع 
كل إنسان قَرينًا (ج4/ ص2168)برقم[2815]. 
4- فو او که 0 و 
مع كل إنسان قرينا (ج4/ ص2167) برقم[2814]. 
انظر- لقط المرجان في أحكام الجان/ جلال الدين السيوطي (ص07) تعليق خالد عبد الفقتاح شبل - 
مكتبة الثرات الإسلامي. 

- تلبيس إبليس/ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج(ص37) تحقيق: د. السيد الجميلي» دار النشر: 
دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى- 1405 - 1985. 

- مصائب الإنسان من مكائد الشيطان / للشيخ الإمام تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن العلامة أبي عبد 
الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي(ص 05)علي رحمي - دار مرجان للطباعة. 
6 - صحيح البخارىء» كتاب فضائل الصحابة » 332 باب تفسير سُورة ق(ج4 / ص1834). 
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وعن عبد الله بن عُمَرَ أن رّسُول اللّه 8 قال:"إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يَدَعْ أَحَدا يَمْر' 
بين يَديِْ فإن أبي فياه فإن معه القرِين"7). 


مما سبق يتبيّنْ أن العلاقة بين الجن والإنس علاقة عدائية إلا من رحم ربي لأنه ثبت 
أنّ من الجن من أسلمء فلا يؤذون المؤمنين ومنهم النفر الذين استمعوا الى النبيّ في مطلع 
سورة الجنٌ» وأما الذين يؤذون المؤمنين فهم كثيرء وهذا ما سنبينه في المطلب الخامس إن شاء 
الله تعالى. 


فعلاقة الشياطين من الجن مع الإنسان علاقة تضليل والشيطان يحاول كل ما بوسعه 
تضليل الإنسان وحرفه عن دينه وعن عقيدته» بل وتصوير أشياء للإنس يظن أنها حقيقة وفي 
واقع الأمر هي عكس ذلكء يذكر صاحب كتاب التوسل والوسيلة:'وهذا كما إن كثيراً من العباد 
يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشاً عظيماً وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل 
بكلدها الملاكة 'ويطن أ تلك" الفتو و هع اا ا تقديزن كك عن ذلك زكرن كلك طا 


يرى أيضاً الكاتب نفسه هذا وقد وقع كثي لطوائف من جهال العباد فيظن أحدهم أنه 
يز اللةاحتعالى- يعينه فى الدتيا لأن كيرا متهم ماظن أنه الله وإنما هو شيطائ: وكثين مده 
رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا (. 


وقال أيضا: والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان . 


'فالشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه 
حينئذ ليقطعه عنه"(5, 


! - صحيح مسلم,4 كاب الصلَاةٍ » 48 باب مع امار بين يد المُصلّي(ج1/ ص 363)برقم[506]. 

-انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس(ج1 / ص 28) 
تق وكين الياويقن + دأزز القن النكنب اااي رر 2 197021500 

7 - انظر: المصدر(ج1 / ص28). 

4 - انظر: المصدر السابق(ج1 / ص29). 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء دار النشر( ج1 / ص 
3)تحقيق: محمد حامد الفقي»دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الثانية- 1395- 1975. 
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- 
2 م ا ارا ر دواد 2£ 


2 ت a‏ رمدتو 9ع م ا 
قال تعالى: # وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
ر هو مدي ر 5 و 8 a‏ 2 “<> د 0 و س و 
خلفهم وح عليهم القول فى أمم قد خلت من قبّلهم من الجن والانس 
م 8 ®4 َ 

إنهم كانوا خلسرین 4 . 


'ألزمناهم قرناء من الشياطين وقال مقاتل:"هيأنا لهم من الشياطين'وقال ابن عباس:"ما 
بين أيديهم من أمر الدنيا ومن خلفهم من أمر الآخرة والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروها 
ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها". 


ّ : ا و ا لاه س ب ع عم م 
قال تعالى: 8« وَمَن يَعْشُ عن ذكر البَّحَمان نَقَيْض له سَيّطتًا ا 
تر 4 ۵. 


'فأخبر- سبحانه وتعالى- أنّ من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزل على رسول الله 
-#8 - وبارك فيه فأعرض عنه وعمي عنه وغشت بصيرته عن فمه وتدبره ومعرفة مراد 
الله'منهم قيّد الله لهم شيطاناً عقوبة له في إعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي الذي لا يفارقه لا 
في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. 


ومع التمادي في الغيّ والضلال يستحوذ الشيطان على التفس الإنسانية ويستولي عليها 
استيلاء كاملا؛ حتى يبلغ الإنسان أن يكون جندياً لإبليس أو عضواً في جماعة الشياطين وحين 
يصل الإنسان إلى هذا المستوى» ويهبط إلى هذا الدرك يكون قد بلغ النهاية في الإنحطاط 
ررحي زاكر بذكا ال ر كا امرك تل منطو الو ري ن 
الحقائقء ويعلو سلطان الباطل .١‏ 


أ - سورة فصلت:آية 25. 

7 - إغاثة اللهفان(ج1 / ص105). 

7 - سورة الزخرف:آية 36. 

4 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)/محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الل 
(ج1 / ص64) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

7- العقائد الإسلامية(ص144 - 145). 
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١‏ لمطلب السادس 


أذى الجن للإنسان 


أذى الجن للإنسان حقيقة واقعية بالدليل» والعقل يجيز ذلكء ولولا الله- سبحانه 
وقعالى- الذي ملحن لنآ الملاتكة لتحمينا مااكان تجاامنا أخومن شر الجان واغياطين وذلك 
أك ا لجع فيه هذا الال كر عاي اهاحر و ال ر ع اه ازا عاسم 
أن كون أجسامهم من اللطافة التي لا نشعر بها ولا نحس» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل 
كل الح ی کی يتن الکو را کی هان ن اا لان من لكان من امكل 
وآمن بالله - سبحانه وتعالى- فهذا النوع المؤمن من الجان لا يؤذي الناس. 

وهناك نوع من الجان لايؤذون الناس إلا إذا وقع من الإنسان أذى عليهم كأن يبول 
الإنسان عليهم أو يصب ماءً حارا عليهم» وهناك من الجان يؤذون الناس لغير سبب (. 


عن أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي 4 إذا دخل الْحَلَاءَ قال:"اللهم إني أعُوذ بك 
من الث والخبّائث'©) . ودعاء النبي ‏ هذا دليل على أذى الجن للإنسان. 
وورود الأذى من قبل الشيطان على الإنسان وارد بالأدلة وقد شهد بذلك العقل والنقل. 
ما الأدّة النقلية على وقع الإيذاء قال تعالى:8 لذي ياڪلون لبوا ل 
يَُومُونَ | ال كما توم الات ب ال ا ا َ بأَنَهُمَ قَالا 
إِنَّما آلب مثل مر وَلحَاء الله لبي وح ار فمن اء معط شن 


ر > مه و صا 


رَه بّهء فَانتَهَى E‏ او ا ا ه وَمَنَ عاد تأؤلتبك أَصَحَبٌ) ألا 


کا ا - و 
هم فيهًا خَلدوَ 7# 


' - انظر:عقيدة المؤمن /أبو بكر الجزائري (ص31]) دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » 
الطبعة الثالثة 1421 ه 2000م. 

- صحيح البخارى,4 كتاب الْوْضُوء ‏ 9 بَابِ ما يقول عند الْخلّاء (ج 1 / ص66) برقم [142]. 
3 - سورة البقرة:آية 275. 
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'فقال جل ثناؤه للذين يأكلون الربا الذي وضحنا صفته: لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كما يتخبطه الشيطان من المسًّ يعني من الجنون. وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". 


"هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل 
الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان» ولا يكون منه مس ويقول عبد الرحمن بن 
الجوزي: قال ابن قتيبه: لا يقومون أي يوم البعث من القبورء والمس» الجنون» يقال وهو 


2). . 1 


"وظاهر الآية أن الشيطان يتخبط الإنسان» فقيل ذلك حقيقة هو من فعل الشيطان» 
بتمكين الله - تعالى- له من ذلك في بعض الناس وليس في العقل ما يمنع ذلك» وأصله من 
اللمس باليد» كان الشيطان يمس الإنسان فيجنه» ويسمى الجنون مساء كما أن الشيطان يخبطه 
ويطأه برجله فيخبله» فسمي الجنون خبطة.. وهوعلى سبيل التأكيد ورفع ما يحتمله من 
المجاز ". 


' الذي يَأْكُلُونَ الرْبَوَأْ لا يَقُومُون 4 يوم القيامة لا يقومون الا قياماً 
كقيام المتخبط المصروع في الدنياء[ من آلمّسنٌ 4 أي: الجنون» يقال مس الرجل فهو 


ممسوم إذا جن» وأصله اللمس باليد» وسمي به لأنّ الشيطان قد يمس الرجل وأخلاقه مستعده 


' - جامع البيان (ج3 / ص111). 

7 - زاد المسير (ج1 / ص330). 

-انظر: تفسير القرآن(ج1 / ص326). 

-انظر: تفسيرالذر المنثور (ج2 / ص102). 

-انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ج1 / ص133). 

-انظر: النكت والعيون /تفسير الماورديء تصنيف أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري(ج1 / 
ص348) راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » المجلد الاول » الطبعة الأولي - 
دارالكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1412 ه 1992 م. 

-انظر: معالم التنزيل( ج1 / ص361). 

-انظر: التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور (ج3 / ص82) المجلد الثالث دار سحنون للنشر 
والتوزيع-تونس. 

-انظر: أيسر التفاسير (ج1 / ص268). 

-انظر: صفوة التفاسير (ج1 / ص174). 

3 -البحر المحيط ابن حيان (ج2 / ص347). 
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للفساد فتفسد» ويحدث الجنون» والجنون الحاصل بالمس قد يقع أحياناء وله عند أهله الحادقين 
أمارات يعرفونه بهاء وقد يدخل في بعض الأجساد على بعض الكيفات ريح متعفن تعلقت به 
روح خبيثة بالتصرف فتتكلم وتبطش وتسعى بآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور 
التتخصى من ذلك أ5 

'إنّ صورة الممسوس المصروع ڪور معروفة معهودة عند الناس» والنص القرآاني 
يستحضرها لتؤدي دور ها الإيجابي في إفزاع حسن الإنسان المرابي واستجاشة مشاعره". 

فهذه الآئة التي فر ها كثين من العلتاء النشهود ليم باك رالقرئ أكرا على ا 
ال لوقب مو شكال للعدك )إلا ١‏ كدق ارالك الذي روا 
آنقنه اک ل د واف كا رل ا اة ن كر من لاء ال ميا 
عن هذا الإيذاء ضر احة كالإمام أبن تيمية ‏ وأبو الحسن الأشعري والعلامة:السيد محمود أفندي 
الألوسي والعلامة ابن حجر الهيثمي والعلامة ابن القيم والعلامة عبد العزيز ابن بازء 
وغيرهم الكثير هذا من جهة» ومن جهة أخرى ذهب البعض كالمعتزلة لاستحالة إيذاء الجني 
للإنسي إيذاءً مادياً وقالوا إنما الإيذاء يتعلق بالوسوسة من تزيين وإغراء. 

ويرائ البالخت بعد الاطلاع ومطالعة أغلب. آراء'العلماء أنه .يكيل إلى قدرة الجن علنى 
ايذاء الإنسي ويرجع ذلك لعدة أدلة:- 


1- أولاً- وجود الدليل القرآني. 
2- ثانياً- وجود الدليل النبوي. 


فج د 


ا - روح المعاني (ج3 / ص49). 
ا في ظلال القرآن (ج1 / ص323). 
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المطلب السابع 


الفرق بين الجن والشيطان 


في البداية عندما يقف القارىء أو السامع أمام اسمين مثل الجن والشيطان يتبادر إلى 
أ ان هين الان مان هل فطلا الكن والشيظان مكظفاق أ هما واحد* 


اختلاف أهل العلم في أصل الجن: 


لكلف ادل ا اس ا روي ا كران اوي أن لسن وله 
إبليس» والإنس ولد أدم ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون وهم شركاء في الثواب والعقاب» 
فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي الله» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو 
شيطان» وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجن هم ولد الجانٌ وليسوا بشياطين وهم يؤمنون» 
ومنهم المؤمن ومنهم الكافر» والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع ابليس» واختلفوا في 
دخول مؤمن الجن الجنة على حسب الإختلاف في أصلهم فمن زعم أنهم من الجانٌ لا من ذرية 
يليس قال يدخلون الجنة بإيمانهم» ومن قال إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان: أحدهما وهو 
قول الحسن يدخلونهاء والثاني وهو رواية مجاهد لا يدخلونهاء وإن صرفوا عن النارء حكاه 


-ه 


ب . 5 2 ا 1 م جر 2 4 8 ر 
الماوردي وقد مضى في سورة الرحمن عند قوله تعالى: # لم يطمتهن انس قبلهم 


وا جآ 4 1 بيان أنهم يدخلونها"2) 


قال تعالى: ۾ e‏ رج ن تار 4 0. قال الحسن الجان إيليس 
وقو بو EAE‏ 


قال کک ود لِك جَعِلنا تې ق سَيطينَ آلانس وَألْجِنَ 


هه ,ر 


- سورة الرحمن:آية 74. 
7- انظر: تفسير الجامع لإحكام القرآن(ج19 / ص5). 
- سورة الرحمن:آية 15. 
4 -الجامع لأحكام القرآن(ج17/ص161). 
- سورة الأنعام:آية 112. 
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"اختلف أهل التأويل في معنى قوله شياطين الإنس والجن فقال بعضهم معناه شياطين 
الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن وليس للإنس شياطين ذكر من قال السدي 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعمض زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه أما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الإنس وشياطين الجن 
الذين يضلون الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما إني أضللت صاحبيءعن عكرمة شياطين 
الإنس والجن قال ليس في الإنس شياطين ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس 
وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن عن السدي في قوله يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا قال للإنسان شيطان وللجني شيطان فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن 
فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال أبو جعفر جعل عكرمة والسدي في 
تأويلهما هذا الذي ذكرت عنهما عدو الأنبياء الذين ذكرهم الله في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا أولاد إبليس دون أولاد آدم ودون الجن وجعل الموصوفين بأن بعضهم يوحي إلى بععمض 
زخرف القول غرورا ولد إبليس وأن من مع بن آدم من ولد إبليس يوحي إلى من مع الجن من 
ولده زخرف القول غرورا وليس لهذا التأويل وجه مفهوم لأن الله جعل إبليس وولده أعداء بن 
آدم فكل ولده لكل ولده عدو "). 


باون فود رة ا انتم عن العجوه لآدم وقد ذكر الله- تعالى- أنه من 
الجن قال تعالى: 8 د للملتبكة ة اسجدوا لادم فسجدوا أ ابل کانمن 


0 مر 5 أفتَتخذ ونه وذريته أَوَليَاءَ من دونى وهم لك 


ا منهم المؤمن والكافر والشيطان لا يكون الا متمرداً عاتياً كافرأء فكقل شيطان 
مارد يكون من الجن ولا يلزم أن يكون الجن شيطانا لأن الشيطان هو الذي بعد عن الحق واتبع 
الباطل» قال ابو بكر الجزائري: نعلم أن بين الجن والشيطان فرقاً كبيراً. تتجلى هذه الحقيقه 
واضحة»ء نذكر أن الخلق أربعة أنواع وهي الملائكة والإنس والجن والشياطين. فالملائكة: عالم 
روحاني مستقل له خصائصه»ء وصفاته؛ وأحواله» والجن نوعان» شياطين لا خير فيهم البته»ء 
وجن منهم الصالح» ومنهم الفاسد فحالهم» كحال الناسء منهم البانٌ ومنهم الفاجرء ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء بيد أن الشيطان أصله من الجِن» وذلك؛ لأن ابليس كان من الجن لإخبار القرآن 


' - جامع البيان /الطبرى(ج8/|ص4). 
- سورة الكهف:آية 50. 
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الكريم بذلك في قوله تعالى: إلا اتليس كان من آلجِنّ فَفَسَّقَ عَنَ أمّر وه 
'. ولما أبلس الشيطان» وطرد من الرحمة الإلهيةء وانقطع مو الور کا کا 
بحكم الوراثة ولا خير فيهم أصلاء فلا يعرفون إلا الشرّ ولا يدعون إلا إليه. والمثل القريب 
لذلك أن الحيّة لا تلد إلا حيّة» وكل من يخبث ويتمرد»ء وينقطع عن الخير من الجن والإنس 

يصبح شيطاناً فإن عتا وزاد في عتوه وطغيانه قال فيه عفريت . 
ومن TS Eu Ea‏ 


ر 


1 و مد 


فد 1 رید 9 yy‏ قات بض a‏ عڌاب 


۶ 
2 


الشعير 84 وهذا النوع بدون شلك لا خير فيه من شياطين الجانٌ وهو إيليس عليه لعنة الله 
اكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطانأء والعرب تسمي الحيّة شيطانا"). 
'وأما شياطين الإنس والجن فإنهم مردتهم '. 
'والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء". 
الخلاصة: 
بعد عرص هذه الأراء: 
- نجد من قال أن الجن ولد ابليس كما ذهب بذلك الحسن البصرى. 


- منهم من قال أن الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» والشياطين هم ولد إيليس لا 
يموتون إلا مع ابليس كما روى الضحاك عن ابن عباس. 


- سورة الكهف:آية 50. 
7 - انظر: عقيدة المؤمن (ص127- ص 128). 
7 - سورة الحج:آية3- 4. 
“- انظر: عقيدة المؤمن(ص 128). 

- آكام المرجان(ج1 / ص24). 
6 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن(ج8/ص3). 
7 - المصدر السابق(ج1/ص 49). 
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- منهم من قال أن إبليس في أصله من الجن بيد أن الشيطان أصله من الجِن» وذلك؛ لأن 
إبليس كان من الجن لإخبار القرآن الكريم بذلك والشيطان في كلام العرب كل متمرد 


من الجن كما قال تعالى: « إلا ايليس كان من آلجنٌ 4 وبعد ذلك زاغ وأنحرف. 


- منهم من رأى أن ولد إبليس وهم الشياطين يوحي لولد بن آدم كما يوحي إلى من مع 
الجن من ولده وهذا يدلل على أن إبليس وولده وظيفتهم التخريب والإغواءحتى على 
ولد الجن أنفسهم. 


مخ مق قال أن انحن مته المكامق و الكافر والشيطان ا بكرن اا مشرد عات كارا 
وهذا يدلل على أن الشياطين هم كفار الجن» أضف إلى ذلك أن كل شيطان مارد يكون 
من الجن ولا يلزم أن يكون الجن شيطانا لأن الشيطان هو الذي بعد عن الحق واتبع 
الباطل: 


- ومنهم من قال أن الجن نوعان» شياطين لا خير فيهم البته» وجن منهم الصالح» ومنهم 
الفاسد وهذا على إعتبار أن الشيطان أصله من الجن. 

والواضح أن الجن والشيطان في أصل الخلقه لا فرق إنما الفرق في الأداء والوظيفة» وأن 

إبليس أصله من الجن كما نص بذلك صريح القرآن الكريم» وأن إبليس وذريته من الشياطين 
هم كفار الجن وهم على مراتب في كفرهم وضلالهم وغيهم. 
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المطلب الثامن 


الوقاية من الجن 


من شروط هذه الوقاية:- 
أولاً- الإخلاص. 


#4 


قال تعالى: ¥ وما مرا إ9 ليعبدوا اله خخلصينَ له آلدينَ حَتَفَآءَ 04. 

الإخلاص هو السبيل لسدٌ منافذ الشيطان بقلب المؤمن وعقله وجسده؛ لأن الإخلاص 
في العمل لله -سبحانه وتعالى- يكون بمثابة الجدار الواقي والسد المنيع أمام الشيطان 
وألاعيبه؛لأن الشيطان لا يستطيع أن يخترق الإنسان المخلص لله؛ وهذا ما عبر عنه القرآن 


رع 2 


00 أي على لسان إبليس اللعين: رب يما ا 


<2 


5 في هذه الآية أن الشيطان تحدّى رب العزة بأن يغوي الإنسان ما عدا عباده 


المخلصوق: دن الان ان لطن ف عة ا التخلصين و لمكن هن الذي يعفل ولا 


يحب أن يحمده الناس 6 
الموحدينت"4) 


"الإخلتمن النطلزي الذي يقل كل قفي هياة الإفنساق دن :طاعسات وعيعاداك 


ومعاملات ونوايا......الخ. فأي عمل لا يكون خالصًا لوجه الله تعالى فإنه عمل أبتر لا قيمة له 
ولا أجر عليه. قال النبي- 4 -'إِنٌ الله لَا يبل من الْعَمل إلا ما كان له خالصا وَابتّيِيَ به 
وجه" . 


- سورة البينة:آية 5. 

- سورة الحجر:آية 39 - 40. 
3 -انظر: تفسير الجامع لإحكام القرآن(ج10 / ص28). 
“4 - تنوير المقباس من تفسير ابن عبا س(ج1 / ص218). 
* - المجتبى من السنن: النسائي(ج6 / ص25).الألبانى حسن صحيح»برقم[3140]. 
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عن عدر ين الخطات زيح أل لقال "سنت رمارل الله هون نبا الأعكال 
بالنات ونما لكل امرئ ما نوف فم كانت a‏ إلى نيا 3 ينها أو إلى ا 3 ا 
لقنا ا 


Ey 


ثانيا: تحقيق العبودية لله وحده. 

'لمّا أقسم الشيطان للرحمن بأن يغوي آدم وذريته رد عليه المولى -سبحانه وتعالى-: 

7 ا ا ان 7 ا و yT‏ ا ر صر و 2 ١‏ 5 

© إن عبتادى ان لك عليهم سلطن إلا مَن اتبعك من العَاوينَ 4 ^ إن الله 
أضاف كلمة العباد إليه تعالى فقال:"عبّادي" 

إما إضافة تشريف أو تخصيص لأنهم خصوه بجميع أنواع العبادات ولم يصرفوا شيئا 
هذه لعي" 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. 

ويقول الجرجاني:'العبادة هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه". 

والعبادة هنا تشمل العبادة البدنية والمالية والقلبية والقولية. وكل كلمة من هذه الكلمات 
يندرج تحتها كثير من التفاصيل ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر العبادة القولية. 


عن عائشة رضي الله عنها - قالت: قال النبي :"من نذر أن يُطِيعَ الله فليْطِعْهُ ومن 


00006 


إذ يرى الباحث في هذا الحديث أن الكلام الذي يخرج من جوف الإنسان لابد أن يكون 


AN Eb 


' - صحيح البخارى:باب بدء الوحى (ج1/إص3). 

7 - سورة الحجر:آية 42. 

1 - تحصينات الإنسان ضد الشيطان/ وحيد عبد السلام بالي (ص() دار البشير القاهره الطباعه والنشر 
توزيع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 

“ - التعريفات(ج 1 / ص189). 

5 - صحيح البخارىء86 كتاب الأيْمَانَ والنذور» 7 باب النذر في الطًاعَة(ج6/ص 2463) برقم[6318]. 
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ثالثاً: لزوم الجماعة. 


"إن التحصن بالجماعة مطردة للشياطين وقطع الحبل عليهم كما يقولون إن الذئب لا 
يأكل من الغنم الا الفاصية» عن بن عُمَرَ عن النبي 4 قال:'لو يَعلَمُ الناس ما في الوَحدَةٍ ما أَعلم 
ما مار راكب بليل وحدة7". 

والشاهد هنا لزوم إتباع الجماعةء لأن فى الجماعة قوة وحماية للفرد. 


رابعاً: المحافظة على الصلاة جماعة. 


هذا ما وصى به النبي ك عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله يقول:"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية". 


فالتهاون قي شملاة الجماعة مكن الشيطان من الاشان: 


خامساً: الالتزام بالكتاب والسنة. 


كي 


فتفرّق ب 00 لك ل لَعَلَكُمْ تقو 


عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
ا ل ور 


(n 5 


الله وعترتي أهل بيتي". حديث حسن غريب 
سادساً: الإستعانة بالله على الشيطان. 


من غير الإستعانة بالل على الشيطان لن نستطيع التغلمب عليه» باللجوء إلى الله 
والإعتصام به لا يمكن أن يكون للشيطان علينا سبيلا. 


- صحيح البخاري» 60كتاب الجهاد وَالسَيّرء33 بَاب السّئر وَحْدَهُ(ج3/ ص 1092) برقم [2836]. 
- سنن ابو داوود, كِتَاب الصلّاق 47 باب في التشديد في ترك الْجَمَاعَة (ج1 / ص150) برقم[547]. 
وحسنه الألباني. 

- سورة الأنعام:آية 153. 
4 - سنن الترمذى » 32 باب مناقب أهل بيت النبي 2 (ج5/ص 662)برقم[3786] حديث حسن .وص ححه 
الألبانى. 
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عن بن عبّاس قال: كنت خَلّف رسول الله 4 يَوْمَا فقال:'يا عْلَامُ إني أُعَلَمُك كَلِمَات 
احقظ الله يَحقظك احق اللّهَ تَجدْهُ تُجَاهَكَ إذا سَأَلت فاسئآل اللَّهَ وإذا استعنت فاستعن باللّهِ وَاعلَمْ 
أ له لو اجتمعت على أن يفوك بشيء لم ينوك إلا بشي ء قد كته اله لك ولو اجتمعُوا 
على أن يَضُرُوكَ بشيء لم يَضْبْرُوك إلا بشنيء قد كَتَبَه الله عَلَيِكَ رفِعت الأُقلَامٌ وَجّفت 
ا 


سابعاً: الإستعاذة. 


استعاذ به'لجأ إليه وهو عياذه أي ملجؤه وأعاذ غيره به وعوذه به بمعنی وقوله: معاذ الله 
أي أعوذ باش "2. 


7 
كم‎ E 


قال تعالى: « وما ينرعَگك من آلشيطن زغ فاستعد سعد بالل انر ا 9 4 . 


ع 
ج 


قال تعالى: وامًا ينرَعنك من الشَيّطلن رع ا إن هو السّميع 


الع 

والإستعاذة هي ابا إلى الله من كل شر وخاصة» شر الشيطان الذي لا 5 عن الإيذاء 
والوسوسة للبشر. 

افا تحصين الأهل والأولاد والأموال:- 


عن بن عَبّاس يَبَْْ به النبي # قال:الو أن أَحَدَكُمْ إذا السو يت 
الشخطان وجنا اتشلا فار رتا فقي بها و ل ير اض )0 8 


ولذا يستحب للعروسين أن بد يصليا ركعتين قبل الدخول وفي هذا حفظ لزواجهما من كل 
مكروعه:و ذا اهيا الرحل نقد من اله قول ها طا لد لل قوة ل اك 


- سنن الترمذى ٠‏ باب59 (ج4/ص667)برقم[2516] قال هذا حَدِيث حَسَنْ صحيحٌ.وصححه الألبانى. 
2 - مختار الصحاح(ج 1 / ص193). 
- سورة الأعراف:آية 200. 
“4 - سورة فصلت:آية36. 
- سورة النحل:آية 98. 
- صحيح البخارىء !كِتَاب الْوْضئُوءء 8 بَابِ التَسْمِيَة على كل حال وَعِنْدَ الوقاع(ج 1/ ص 65)برقم [141]. 
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وکت لرل أن يؤذن في أذن المولود» عن عبِيْدٍ الله بن ا رافِع عن أبيه قال:'ر أت 
رمئول الله © أَذْنَ في أذن الْحَسَن بن عَلِيْ حين وَلَدَنْهُ فَاطِمّة بالصلاة7!). 


تاسعا: الآيتان من اخر سورة البقرة. 


عن ابن مسعود :أن رسول الله 2 قال:'من قرأ بالآيتيْن من آخر مئورة البَقرةٍ في ليل 
كفتَاةُ"2). 


عاشراً: فضل قراءة سورة البقرة. 


عن أبي رّيرة أن 0 الله 4# قال:'نا تجعلوا بُبُوتَكمْ مَقابر إن الشيْطان يَنقِرُ من 
الت الذي قرا فيه بور افر( 


حادي عشر: المعوذات. 


عن عائشة أن النبي #اكان إذا أَوَى إلى فراثيه كل لَيْلَةِ جَمَعَ كَفيْه ثم تفث فيهم ا فقراً 


> 4 و۶ د ۶و بر اس د ور و 


فما قل هو اله أك 4 و« قل أَعُودُ برب للق 4 قل أعُوذ برب الاس 4نم 


لك يونا TT TT‏ وما اذل بون حك E‏ 
اف مالع كا 


ثاني عشر:الأذكار: 


عن أبي هُريْرَة رضي الله عنه أنّ رسئُول اللَّه يِ قال:'من قال ذا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك له له املك ولَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شيء قدير” في يوم مائّة مَرَةٍ كانت له دل عَشر 
ايه كك O TO‏ وكانت ليهو امن القنطاة يولقة ذلك 
حتى يُسْبِيَ ولم يَأْتِ أَحَدْ بأفضل مما جاء به إلا أَحَدْ عَمِل أكثّرَ من ذلك"57. 


ثالث عشر: حفظ البصر. 


' - سنن ابي داوود36 كِتَاب الْأتَب »16بَاب في الصَبِيّ يُولَدُ فَيِوْدْنُ في أذيه (ج4 / 
ص328)برقم[5105].انظر :سنن الترمذي» كِتاب الْأُضَاحِيَ» 6 باب ما جاء في العقيقة (ج4 / 
ص 97)برقم[1514].وحسنه الألباني. 

- صحيح البخارى:69 كِتَّاب فقضتائل الْقرآن:0 بَاب فضل مئُورة البقرة(ج4/ ص 1914) برقم[4722]. 
3 - صحيح مسلم؛ 6 كِتّاب صلَاةِ الْسافِرِينَ وَقصنرهاء 9 بَابِ استتحبّاب صلَاةِ النافلة في بَيتِهِ وَجَوَازِهَا في 
السنجد (ج 1 /إص 539)برقم [780]. 
“- صحيح البخارى؛ 69 كِتّاب فقضائل الْقْرآن42 بَاب فضئل الْمُعَودَات(ج4 / ص 1916) برقم[4729]. 
5 - المصدر السابق» 63 كتاب بذء الْحَأق1 باب صيفة إبليس وجنوده (ج 3/ ص1198) برقم[3119]. 


160 





عن أنس بن مالك أَنّ رَجْلا اطلّعَ من بَعْض حُجَرٍ النبي 44 فَقامَ إليه النبي 26 بي شقص 
أو بمتشاقص فكأني أنظر' إليه يَحتِل الرَجْل ليَطْته7). 
نهى النبي 2 على إدامة النظن بقصدء والدليل على ذلك عن بن بُريْدَة عن أبيه قال: 
قال رسول الله 4: علي يا علي لا تت تتبع النظرة النظرة فإن لك الأُولَى وَلَيْسّت لك الْآخِرة"2. 


ا N ٤‏ بن أتصرمم کک 


a 


جصرهن مظن فَرَوجَهنّ 4 0 
هذه بعض التحصينات التى تقي الإنسان المؤمن من الجن ومن إيذائه له.ومن الواجب 


على كل مسلم أن يتسلح بها. 


- صحيح البخاري:82 كتَاب الاسستقذان» 1 تا الاستئذان : من أجل لماه 5/ص2304) برقم[5888]. 
سنن أبي داوود»6 کتاب النكاح»44 باب ما و 0 من غضص عض الْبصّر(ج2 / ص 246)برقم [2149]. 
وحسنه الألباني. 
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المبحث الثاني 
الوسوسة 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: الوسوسة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: حقيقة الوسواس والأدلة على وجوده. 
المطلب الثالث: أنواع الوسواس. 

المطلب الرابع: مكان ومحل الوسوسة. 
المطلب الخامس: كيفية الوسوسة. 
المطلب السادس: نسبة الشر بالوسواس. 


المطلب السابع: الهدف من الوسوسة والوقاية منها. 
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المطلب الأول 
الوسوسة لغة واصطلاحاً 
أولاً- فى اللغة: 


"الوسواس الصوت الخفي من ريح» والوسواس صوت الحلي وقد وسوس وسوسة و 
ووسواسا بكسر الواو والوسواس بالفتح الإسم مثل الزلزال» والزلزال و الوسواس بالكسر 
المصدر و الوسواس بالفتح هو الشيطان وكل ما حدثك ووسوس إليك فهو اسم7"). 


2 ا 2 صت ر ول وو صك 7 8 8 

« الخناس (2 الذى يوسّوس فى صدور الناس 4 7 وقيل في التفسير إن له 
رفا کر ن ل نج ن انقب فاا كر الله اتعية حدس فا ترك ذكر الله رجَعَ إلى القلب 
يُوسوس. .وقال الفرّاء الوسواس بالكسر المصدر والوسئواس الشيطان وکل ما حك أو وسوس 
إليك فهو اس وقال اليك ال نة لفن والهّئس الصوت الخَفِيَ من ريح تهزّ أ كا 
وه سن فوت الحلى a‏ ) 3 

الوَسُوّسة والوسئواس الصوت الحَفِيُ من ريح والومنواس صتوت اللي وقد وسوس 
وسئوسة ووسئواسا بالكسر والوسئوسة والوسئواس حديث النفس وقد وسوس في صدره ووسوس 
إليه والوسْوَاس الشيْطان وقوله تعالى: ™ من شر الوَسّوّاس 4أراد ذي الوسنواس وفلان 


المُوَْوِس بالكَمئر الذي يَعتَرِيه الومواس ووَمنوّس الرّجل كَلَمَه كلما حف 


' - لسان العرب(ج6/ص254). 
-انظر: مختار الصحاح(ج1/ص301). 
- سورة الناس:آية5. 

1 - تهذيب اللغة /أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ج13/|ص02) تحقيق: محمد عوض مرعب عدار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى- 2001م. 
انظر- جمهرة اللغة(ج1/ص205) تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة: الأولى»1987م. 

-كتاب العين 8 مجلدات/ الخليل بن أحمد الفراهيدي(ج7/ص335) تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم 
السامرائي »دار النشر: دار ومكتبة الهلال. 
“ - المحكم والمحيط الأعظم/ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(ج8/ص539) تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى -2000 م. 
- انظر :المغرب في ترتيب المعرب (ج2/إص353-352). 
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ويتضح مما سبق أن الوسوسة تعنى الصوت الخفي أو حديث النفس» ومصدرٌ كلمة 
الوسئوسة الوسواس ويعنى الشيطان. 
أما المعنى اصطلاحاً: "الوسوسة حديث النفس7١).‏ "الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا 
يحس فيحترز منه". 'الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان". 
'الوسوسة أَذْنّ واعيّة من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل 
بموجبه"9). "الوسوسة تردد الشئ فى النفس من غير أن يطمئنٌ ويستقر عنده". 
"الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير كالوسواس"7). 


يتضح من التعريفات السابقة للوسوسة أنها تدور حول النفس وحول الشيطان: أمّا أنها 
حول النفس فلن النفس هى المستهدفة فى المقام الأول» وهى المعرضة دائماً لمطامع الغير 
ولأنّ النفس دائماً فى محل تغيرات مستمرة» وربما هذه التغيرات تكون نحو الأفضل وربما 
تكؤن نحو الأسوآء أما أنها حول الشيطان :فلن الشيطان محور الشبر الشرتيين: وهو العدو 
الخطير للإنسان» وهو فى حالة وسوسة دائمة للإنسان لحرفة عن الحق الذى يتمثل فى اتباع 
منهج الله - سبحانه وتعالى-» ولأنّ الشيطان أخذ على عاتقه أن يدمرَ الإنسانء إلا عباد الله 
المخلصين فليس له سلطان عليهم. 


- الجامع لأحكام القرآن (ج20/|ص264). 
- انظر: المصدر السابق (ج2/ص263). 
7 - التفسير القيم(ص 574). 
- انظر: زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(ج3/ص79])دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثالثة» 1404. 
3 - تفسير القرآن(ج2/ص170). 
انظر:- الأفعال / أبو القاسم علي بن جعفر السعدي(ج3/ص336)دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 
الطبعة: الأولى» 1403ه 1983م. 

-كشف المشكل من حديث الصحيحين/ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي(ج1/إص327) تحقيق: علي 
حسين البواب» دار النشر: دار الوطن - الرياض - 1418ه - 1997م. 
4 - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(ج1 /ص949-948 ). 
7 - تحفة المؤمنين فى ذم الوسواس وعلاج الموسوسين/عبدالله بن سليمان العتيق (ص19) د.الصميعى 
»الطبعة»الاولى .1419ه-1999م. 
6 - عون المعبود شرح سنن أبي داود(ج6/ ص 210). 
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المطلب الثاني 


حقيقة الوسواس والأدلة على وجوده 


أولاً:حقيقة الوسواس. 


إن الله - سبحانه وتعالى- جعل لكل إنسان قرينا من الجن و هو امتحان من المولى 
للناس ليقيم عليهم الحجّة فيما إذا سيجاهد الإنسانْ هذا القرين الذى يدعوه للسوء أم يركن الي 
الله و يتمسك بهداه كَِك. 


لكنَ تأثير هذا القرين على الإنسان غير معروف لكثير من الناسء قال تعالى: 
(وَآسْعَفَرِرٌ من آَسْعَطْعَتٌ مِنَهُم , ِصّوْتِكَ وَلَجِلِبَ عَليهم جلك ولك 


وو 2 


وَشَارَكهُمْ في امول وَالذوللد د وَعَدَهُم وم يعدم الشيطن لآ غرورًا ) (') 


يوضّح الإمام الطبريُ فى تفسيره لهذه الأية باعتبار أن أولى الأقوال صحة فى ذلك أن يقال إن 
الله- تبارك وتعالى- قال لإبليسَ واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك ولم 
للدعاء إلى طاعة الله فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له واستفزز 
من استطعت منهم بصوتكء وقوله واجلب عليهم بخيلك ورجلك يقول واجمع عليهم من ركبان 
جندك ومشاتهم من يجلب عليها بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتي 7ء فالشيطان يخدع 


ويستفززالإنسان بصوته.وسورة الناس توضح ذلك بشكل جلي. قال تعالى: من شر 


ذات الوقت يتخفى منه لأنه (خذ يحدث ذلك نسار شعر بوجوده. لله تعالى: 
ات ١‏ يتخفى لانه (خناس) وڊ ذلك والإنسان لا يشعر بوجوده. قال الله تعا 


0 
ر لن 


أا الاس لوا ما فارص حلا طا : بوا خُطوَات الشّيْطن 


م 


.64 سورة الإسراء:آية‎ - ١ 


3 سورة الناس:آية 4. 
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ا عدو بين @4 المولى سبحانه وتعالى حذر الإنسان من الشيطان واعتبره 
عدو مبين له» ويستطيع هذا العدو التسبب فى عذاب وألم كبيرين إذا اقتنع الإنسان أن القرين 
غير موجودءوالشيطان يحقق ذلك بالتخفي مع الإنسان حتى وصل الأمر بالشيطان ووسوسته 
للإنسان بأن يشككه فى الله هل هو خالق أم مخلوقء قال أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه: قال رسول 
الله 8:'يأتِي الشيْطان أَحَدَكُمْ فيقول من خلق كَذَا من خلق كَذَا حتى يقول من خلّق رَبك فإذا 
بلغة فليسنتعذ باللّه لانو قم هذ لذن O N‏ فيال كينا ضناول 
تن اا کار ا ارو فة ارو ن کا هی او کو افا فكين ا يود ان أن 
يفقد الاتزان ذ فى التفكير» بحيث ينعدم ضبط هذا الفكر عنده إلى أن يتصور تصورات باطلة» 
وان کل نآ ب الى باط ار اط اا ان ا قي ار اين 
الشك» فكل ذلك من الوسواس الذى يجب على الانسان ان يستعيذ بالله تعالى منه» والوسواس 
قد يطلق أيضاً على الشيطان نفسه؛ نستعيذ بالله منه لأنه الموسوس للإنسان» وهو مصدر هذه 
الوسوسة؛ ومهما يكن فإن الإنسانَ مطالبْ بأن يستعيذ بالله -تبارك وتعالى- من شر هذه 
الوسوسة»والوسوسة التي تكون من الشيطان تعمل علي تزيين الباطل له وتحبيبه إليه وتقبيح 
الحق في عينه وإيغاضه إليه» ا الشيطان وهذه حقيقة لا يستطيع أحدُ أن ينكرهاء 
وما فعله الشيطان بآدم EY‏ دلالة قاطعة علي حقيقة هذه الوسوسة قال 


ضحي إفزترس ليها الشيطن وى لَهُمًا ما وُرىَ عَنَهُما من سو تهمًا 


وقال ما نها 0 ندا “ لشّجَرَة ة إلا أن كا ل تكاس 
0 3)1 
ا 

أي كلمه كلاماً خفبًاً فسمعه منه آدم وفهمه» والدليل علي أن الوسوسة المذكورة في هذه 
SS‏ 


> 


الخلد وما 0007 


- سورة البقرة:آية 168. 

- صحيح البخارى» 63 كتاب بَّذء الْخلّقء آبَاب صيفة إبليس وجنوده (ج3/إص1194)برقم [3102]. 
3 - سورة الأعراف: آية 20. 
“ - سورة طه: آية 120. 
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دم هود 


فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة في قوله تعالي: ا 


آَلشَّيْطَنْ 4 إلي قوله: « وَقَاسَمَهّمَآ إنَى ا 
المولى -سبحانه وتعالى- فى هذه الآية أن إبليس قاسمهما أي حلف لهما علي أنه ناصح لهما 
فيما ادّعاه من الكذب دليل واضمٌ علي أن الوسوسة المذكورة كلام مسموع 0 

قال تعالى: (وَإمًا ينرعَك من الشيطن نزع فَاستعد ‏ بال انهه سمیع علي 


- 
ص لر ٥ہ‏ 2 و ر ص ل ای و ه ر ر و 
ا 


@ ات es‏ اتقوًا م مسهم ت تتش الشيطلق تد و فاذا هم 


2< 2 هم 2 


لد ' وقال كا وو ل دين E‏ و 


'اوتزيين الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء"3) 


"ل لدی وسوس فی صّدور آلنّاس « امن ال وَآلنّاس 4 ١‏ ° أخبر أن 
الموسوس قد يكون من الان قال الحسن: نا شيطانان: أما شيطان الجن فيوسوس في صدور 
الناس: وأما شيطان الإنس فيأتي علانية» وقال قتادة: إن من الجن شياطينَ وإن من الإنس 
قوطي شر افو اط ان و الم براي عن أي كر" لتقل ار هل زت 
باه من شياطين الإنس ؟ فقال: أو من الإنس شياطين 0 (وَحَذالكَ 
علد جَعَلنَا لكل تَبى عَدُوًا سَيَنطِينَ الإنس وَالْحِنَ ) 7) ذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به 
الجن سموا ناا كا سموا رجالا في قوله:8 وَأ كان جا مَنَّ الانس يَعُودُونَ بِرجَالٍ 

من آلجِنّ فزادوهم 00 4 وقوماً ونفراً فعلى هذا يكون والناس عطفا على الجنة ويكون 
لتكرير لإختلاف اللفظين"/9 


ار 


7 -انظر: أضواء البيان (ج1/إص110). 
- سورة الأعراف:آية 201-200. 

“4 - سورة فصلت:آية 36. 

57 - الجواهر الحسان في تفسير القرآن(ج1/إص550). 
- سورة الناس:آية 6-5. 
- سورة الأنعام:آية112. 

5 - سورة الجن:آية 6. 

” - الجامع لأحكام القرآن(ج20/ص264-263). 
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يا و 


قال تعالى:8 فَوَسّوَسَ هما آلشَّيَطَنُ 4أي حدث لهما في أنفسهمالييدي لهما) 


هذه اللام لام العاقبة وذلك أن عاقبة تلك الوسوسة أدّت إلى أن بدت لهما سوآتهما يعني 
فروجهما بتهافت اللباس عنهما7"). 


E 2‏ 1 ار 7 رر > ٠‏ م E‏ 
قال تعالى: « إذ يعَشّيكم النعاس أَُمَنَهٌ مَّنَهُ 4 7 وذلك أن الله تعالى أمنهم أمنا 


غشيهم النعاس معه؛ وهذا كما كان يوم أحد وقد ذكرنا ذلك في سورة آل عمران « ويتَرّل 


2خ و 
22 
.. 


عليكم N‏ لْيَطِهْرَكُم به 4 وذلك أنهم لما بايتوا المشركين ببدر 
أصابت جماعة منهم جنابات وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال 
لهم كيف ترجون الظفر وقد غلبوكم على الماء وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم 
أولياء الله وقيكم :نبية فأدزل الله تعالى مطر أ سال:مثه الوادي حتى اغتسلوا وز الت الوسوسَة'0): 


ص 2 


'قال تعالى: [ وإامًا ينرعك 4 إن النزغ أوّل الوسوسة والمس لايكون إلا بعد 
التى>“ "(5. 

3-0 5 16 س 2و بير 2 ل د م 1 2 01 

قال تعالى: 8 وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشيلطين # © اي وساوسهم 
المغرية على خلاف ما أمرت به» وهي جمع همزةء والهمز النخس والدفع بيد أو غيرهاء ومنه 
مهماز الرائض لحديدة تربط على مؤخرة رجله ينخس به الدابة لتسرع أو لتثف» وإطلاق ذلك 
على الوسوسة والحث على المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهر والجمع للمراتء أو لتنوع 
الوساوس أو لتعدد الشياطين". 


أ - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن (ج1 ص389) تحقيق: صفوان 
عدنان» دار النشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشق » بيروتء الطبعة: الأولى- 1415. 

2 - سورة الأنفال:آية11. 

3 - سورة الأنفال:آية11. 

“4 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج1/ص432). 

- روح المعاني (ج9/ص148). 

“ - سورة المؤمنون:آية 97. 

” - روح المعاني (ج18/ص62). 
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ol لايس‎ ۶£ 2 


قل نشم أَغْويْسي كما E‏ هو الجواب حقيقة أي ما 
أكرهناهم على الغي وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل لا بالقسر والإلجاء" 

"الوسوسة ليست من نفس الإنسان وإنما هي صادرة من فعل الشيطان ولا إثم على 
الإنسان فيها لأنها ليست من كسبه وصنعه» ويتوهم الإنسان أنها من نفسه لمّا كان الشيطان 
يحت بها الف رلا بلقا إلى المع فيوهم الإتسان آنا ضادرة مه فتك رج ا ذلك 
ويكرهه'(6 
ثانيا: الأدلة على و جوده: 


أولا: من القرآن الكريم: 


د ٤و‏ يو لاس 


المسبيو ا داوج مَلِكِ آلثاس 9 


دم هود E‏ 


من سَوءَ تهمًا وَقَالَ مَا تَهَلَكُمَا TT‏ شجرة 
او ا 


قال تعالى: 9 فَوَسُوّس إِلَيّهِ آلشَّيَطنْ قال ادم هل 


الخلد وملك ل يَبَلى » 9 


- سورة القصص:آية 63. 

- روح المعاني(ج20/ص101). 

- التاج والإكليل لمختصر خليل/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله (ج4/ص86) دار 
النشر: دار الفكر - بيروت -», الطبعة:الثانية »1398 . 
“4 - سورةالناس:آية6-1. 
- سورة الأعراف:آية 20. 
6 - سورة طه:آية 120. 
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صد 
وم > 


قال تعالى: ل ور 


و 


كقيا: من الينة المظهرة: 

عن عبد الله قال ستل النبي 4# عن الْوَسوسَة قال :تلك مَحْض الْإِيمَان"2. 

ومحضص الإيمان أى أذ :"الشيطان انا تو شون :لمن اشن من اغوائه فينكد عليه 
بالوسوسة لعجزه عن اغوائه وأما الكافر فانه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر فى حقه على 
الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الايمان أو 
الوسوسة علامة محض الايمان وهذا القول اختيار القاضي عياض ". 


عن أبي العلَاء أنّ عْثْمَانَ بن أبي العاص أتى النبي*# فقال: يا رسمول الله إن الشيطان 
قم يكال بي وَين صاتي وقرَاءَټي يلها علي فقال رسول اللّدقة: اك طا ال له 
فإذا a Ca‏ الله عني"(4). 


عن بن عباس قال: جاء رَجْل إلى النبي 8 فقال: يا رَسول اللَهءإِنَ أَحَدنَا يَجِدُ في تفديه 


عرض بالشيء أن يكون حسَة أحَبُ إليه من أن يتكلم به فقال: الله كبر الله أكبر' الله كر 
الْحَنذ لله الذي رد كيده إلى الو س ةقان بن فام رد اه مکان رد کو 


- سورة ق:آية 16. 

- صحيح مسلم»كتاب الإيمَان60 باب بَيّان الْوَسسْوسّة في الإِيمَان وما يقولة من وَجَدها (ج1/إص119) 
برقم[133 ]. 
-انظر: تخريج الطحاوية (ص31) .الألبانى »صحيح. 

- صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي(ج2/ص154) دار النشر: دا 
إحياء التراث العربي - بيروت- الطبعة: الطبعة الثانية» 1392. 
“ - صحيح مسلم» 39 كتاب السلّام »5 بَاب التَعَوُذْ من شيْطان الْوَسوسّة في الصنلَاةٍ (ج4/إص1728) برقم 
[2203]. 
سنن أبي داودء 36 كتاب الأَدَبء18 بَاب في رد الوَسسُوسّة(ج4/ص329) برقم[5112] .قال الشيخ الألباني: 


170 





المطلب الثالث 


أنواع الوسواس 


الوسواس أنواعٌ كما يذكر العلماء» فمنهم من خصّه بالشيطان ومنهم من خصلّه بالجني 
والأسي»:وسهم من أضيات: أيضا حديت الف تاعدانه وسؤاساء وذكن يكنا أن الوسوينية 
والوسواس بمعنى واحد كما ذكر الشنقيطى"الوسوسة والوسواس الصوت الخفي ". 


وعلى هذا فإنه لا فرق بين الوسواس والوسوسة عند ذكر الأنواع. 
الوسوسة نوعان: وسوسة جنية وهي الشيطان ووسوسة إنسية وهي النفس. 
'بين أن الوسوسة جنسان فقال: # من الجسّة والناس #وسوسة جنية وهي 


الشيطان ووسوسة إنسية وهي النفس و كذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
هما وو اناق 0 

الوسوسة نوعان؛ من الشياطين وقرثاء السوء: 

'قيل بل الوسوسة نوعان: نوعٌ من الجن ونوعٌ من نفوس الإنس كما قال تعالى: 

ا ا صه ر ر و و 2 سد 5 

(وَلقَدَ حَلقَنَا الانسّن وَنَعْلممَا تُوَسّوس به نَفْسَهر 04. فالشر من الجهتين جميعا 
والإنس لهم شياطين» كما للجن شياطين). 
وهناك انواغ أخرى من الوسوسة منها ما هو خاص بالصلاة مثلا:- 


الوسوسة في أيه الصدلةة هريها خبل في «العقل أو مجهل بالسهن غفالوسوشحة حمطن 
الجهل (5. 


: - أضواء البيان (ج4/ص110). 

7 - نوادر الأصول في أحاديث الرسول #6 / محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
الترمذي(ج1/ص66) تحقيق: عبد الرحمن عميرة عدار النشر: دار الجيل - بيروت - 1992م. 

- سورة ق:آية 16. 

- مجموع الفتاوى(ج17/ص517). 

7 -انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين(ج1/ص87). 
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وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة. 

وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في 
العقائد (. 
الوسوسة ضرورية واختيارية. 


"الوسوسة ضرورية واختيارية» فالضرورية ما يجري في الصدور من الخواطر ابتداء 
ولا يقدر الإنسان على دفعه فهو معفوً عن جميع الأمم» والاختيارية هي التي تجري في القلب 


وتستمر وهو يقصد ويعمل به ويتلذذ منه"9. 
وساوس تعرض للقلوب. 

هناك وساوس تعرض للقلوب والقلب يكرهه ويرفضه لإنه شيءٌ خارجى. 

وهناك وساوس يتجاوب معها القلب وتؤثر فيه وتحدث تشكيكات وشبهات فهذه خطرة» 
وعلى الإنسان أن يجاهدها بالذكر ومجالسة العلماء العاملين ومذاكرتهم (©. 

وذكر زهير حموي أنواعا من الوسواس وهي (. 


1- الوسواس القهرى أو اللاإرادى: وهو ما يتعلق بالسلوك اليومى» والتردد فى فعل أشياء 
تتكرر فى حياة الإنسان» كالتأكد أكثر من مرة من إغلاق باب البيت» وهذا مجال بحثه فى علم 
الف 


2- وسواس العقيدة وتلبيس الحق: وهذا الوسواس قد يتعرض له الإنسان فى مرحلة من 


مراحل حياته» أو نتيجة ظرف معين يمر به» وهو من الشيطان. 


3- وسواس الطهارة: ومن أساليب الشيطان فى الوسوسة التشكيك فى الطهارة ومن مظاهر 
هذا الوسواس غسل الأعضاء فى الوضوء أكثر من مره. 


! - انظر: التسهيل لعلوم التنزيل(ج4/ ص 227). 

7 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(ج1/|ص224). 

37 -انظر: الأساس فى السنة وفقهها/سعيد حوى(ج1 /ص259)القسم الثانى»راجعه ودققه الشيخ عبد الحميد 
الاحدب»ءطبعة 2 » 1412- 1992. 

4 -انظر :الإنسان بين السحر والعين والجان(ص216-215-214-213). 
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4- وسواس الصلاة: ومن أساليب الشيطان فى الوسوسة التشويش على الإنسان فى الصلاة» 
ومن مظاهر هذا الوسواس إعادة بعض الحروف وتكرارها فى الصلاة» وإعادة النية» وكثرة 
الشرود فى الصلاةء والسهو فيها. 

يرى الباحث أن أنواع الوسوسة كلها لا تتعدى أنها تتمركز فى المقام الأول نحو 
الشيطان كما أشرنا من قبل _ ووسواس الشيطان: كثيراً ما يصاب به من يميل إلى الدين بحيث 
يصبح هدف الشيطان إخراجه عن طاعة ربه بكل الأساليب والوسائل كما أخرج آدم من الجنة 
بعد أن نسي أمر ربه» كما يتعلق هذا النوع من المرض بالنقص في العبادة أو الصلاة أيضا 
على الفرد أن يكون حذراً من ذلك ولا ينسى طاعة ربه ولو للحظة» ويزول هذا المسرض 
بالطاعة والاستعاذة والإصرار على دحر الشيطان» ربما يعود المرض إلى الفرد عدة مرات 
ولكن بالحذر والإرادة والعزيمة في مصارعة الشيطان والتغلب عليه بالتركيز على العبادة 
والخشوع والاستمرار على ذلك عندها ييأس الشيطان ويولي الأدبار.ومع ذلك هذه الأنواع التى 
ذكرت فى هذا المطلب تحتاج للآتى: 


ONSEN gE N E E EE 
2 ن ر خط اة ا ال‎ 6 


4)- الرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة. 
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المطلب الرابع 


تباينت آراءٌ العلماء فى هذه المسألة» فمنهم من جعل الوسوسة خارجية ولا تتعدى 
الفشر ويه من اشرو لق و تفر مى واخ ر مخ اكا هن ار اضر و غا 
لفاك فا ا فو ا هی اراد ها ا 2 


- الوسوسة فى الصدر والقلب وهما بمعنى واحد. 


وار يروي إو روي 


EE‏ ثم تلین جلودهہ وقلوبهم 4 ') وقوله:ظ 3 بذكر الله 
PL‏ م2 و 
تَطِمَنٌ آلقلُوب » © ونحو ذلك. ومما يدل على أن المراد بالصدور ما فيها هو القلب 
١ 0‏ ر ر د مع مل د ووو 8 ص بيه 2 و 3 
قوله:ط فَانهَا لا تَعْمَى الأبَصّدر وَللكن تَعَمَى القلوب التى ي الصدور 4 ' 

قال القرطبى:"إن الشيطان جاثمٌ على قلب ابن آدمَ فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس 
أي تأخر وأقصرء وقال قتادة: الخناس الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان 
فإذا غفل الإنسان وسوس له»ء وإذا ذكر العبد ربه خنس". 

أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وقيل إن إبليس يوسوس فى صدور 
الإنس.قال مجاهد: إذا ذكر الله خنس وانقبض وإذا لم يذكر انبسط على القلب"5) 

ان ع ا ا و ف ا وا و کی 

ا 5 ص وم > 82 وو صا . 2 
الوسوسة لقوله تعالى: # الذى يوسوس فى صدور الناس 4 © هذا وإن كان وجيها إلا 
أن محل الوسوسة أيضًا هو القلب فيرجع إلى المعن, الأول وال اع 


30 سورة الزمر:آية23. 


- سورة الرعد:آية 28. 
3 - سورة الحج:آية46. 
“4 -الجامع لأحكام القرآن(ج20/ص262). 
- فتح القدير (ج5/إص523). 
- سورة الناس:آية 5. 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(ج9/إص69). 
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- الوسوسة محلها الصدر. 
'ذكر الصدر ولم يذكر القلب والجواب لأن محل الوسوسة هو الصدر على ما قال:8 


وم > 


وسوس ِى صّدور الئاس » فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح» فلا 


جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب"2). 

'فإن قيل لم قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس فالجواب أن ذلك إشارة إلى 
غنم تسكن الوسومنة وانيا ين بحالة في افك بل هى مبهوية في الصيدن كول لقف 

"وهو الذي أخبر الله عنه أنه الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. 
3- من جعل الوسوسة فى القلب. 

5 ا 8 2 

قوله تعالى:8 وَيُتَدٌّل عليُكم مّنَ السََماء مَاءِ 4 ) ابن عباس نزل النبي ك 
يوم بذر وبينه .وبين الماع رملة وَعَلبِهُم المشركون على الماء فأاضاب المسلمين'الظما وجعسوا 
يصلون محدثين وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة يقول: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم 
رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين فأنزل الله عليهم مطرا فشربوا 
وتطهروا واشتد الرمل حين أصابه المطر وأزال الله رجز الشيطان وهو وسواسه"©. 

"الوشتوفنة في القلوب"77) 

'"و هذه الوسوسة» هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان °٠‏ 


- نوادر الأصول في أحاديث الرسول #6 (ج1/|ص66). 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج32/ص4). 
3 - التسهيل لعلوم التنزيل(ج4/|ص227). 
“4 - تفسير السلمي وهو حقائق التفسير(ج2/ص 433). 
- انظر: شرح السنة/الحسين بن مسعود البغوي(ج1/|ص112) تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير 
الشاويشء دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت - الطبعة: الثانية ٠1403ه‏ - 1983م. 

- سورة الأنفال:آية1 1. 

- زاد المسير في علم التفسير (ج3/إص328). 
7 - تفسير القرآن(ج2/ص137). 

- مجموع الفتاوى(ج14/ص108). 
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"ولا يتبع الأوهام فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب وهي تضر بالدّين والعياذ 
بالله تعالى'(1). 

وفى عمدة القارىء'ووسوسة الشيطان تصل إلى القلب في خفاء". 
4- الوسوسة فى القلب أو في الأذن. 

'"وهذه الوسوسة إمّا أن تكون في قلبه وإِمّا أن تكون في أذنه"(6, 
5- الوسوسة فى القلب مجازا. 

لدی يُوَسّوسُ في صّدُور آلنّاس 4 قيل أريد قلوبهم مجازاً وقال: بعضهم أنّ 
الشيطانَ يدخل الصدر الذى هو بمنزلة الدهليز فليقي مايريد القاءه إلى القلب ويوصله إليه: 
ولامانع عقلاً من دخوله فى جوف الانسان وقد ورد السمع كما سمعت فوجب قبوله والإيمان به 
ومن ذلك أن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم؛ ومن الناس من حمله على التمثيل". 
6- الوسوسة فى كل الجسم. 

أن الشيطان يجري مثل جريان الدم فى العروق» فإنه لا يحس بجريه كالدم في 
الأعضاء شبه سريان كيده وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع 
أعبائه فهو ككاية :عن فك من أغر 2 الإتسان :و إصيلالةه تمكنا كاه وتر ةة فيه تضرف كاه 
بواسطة نفسه الأمّارة بالسوء الناشىء قواها من الدم ©. 

الكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه وقيل إنه يلقي 
وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب". 

ا ا کن راق وک رة ری اك ن الو کون ی 
الصدور التى هى بمعنى القلوب» وهى بدون شك محل الأحاسيس والمشاعر والتأثرات 
والتغيرات» والشيطان اللعين يستهدف هذا المكان»ويبث سمومه من خلاله. 


أ - الشرح الكبير/ سيدي أحمد الدردير أبو البركات(ج1/ص110) تحقيق: محمد عليش» دار النشر: دار الفكر 
- بيروت. 

2 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري(ج11/ص172). 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح(ج1/إص26). 

“ - روح المعاني (ج30/ص287). 

5 - انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(ج1 ص 229). 

° - الديباج على مسلم/ عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي(ج5/ص193) تحقيق: أبو إسحاق 
الحويني الأثريء دار النشر: دار ابن عفان - الخبر-السعودية - 1416 - 1996. 
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المطلت نخان 
كيفية الوسوسة 


عند الحديث عن كيفية الوسوسة نجدها أحيانا كلاماً خفيفاً يُسمع كما حدث مع أبينا آدم 
-عليه السلام-» وأحياناً نجدها عبارة عن نفث من الشيطان في قلب ابن آدم عند الحزن وعند 
الفرحءفإذا ذكر الله خنسء» وأحياناً تكون الوسوسة بكلام خفيّ يصل مفهومه إلى القلب من غير 
سماع صوتء وأحيانا قد يرى الشياطين و الجن كثير من الإنس لكن لهم من الإجتنان و 
الإستتار ما ليس للإنسء والشيطان لا يوسوس إلا وقت الغفلة - أى عندما يغفل الإنسان عن 
نكن الات تو رسن الشيطاة للنتاة: بالكيفتة الف قلخها فى" السطور" الننائقة كنا لكان الها 
آراء العلماء فى كيفية الوسوسة وهي على اقوال منها: 
1 - منه الكلام الخفي. 

٠ '‏ فَوَسّوّس اليه آلشَّيّطَنْ 4 '' أي كلمه كلاماً خفياً فسمعه منه آدم وفهمه'2. 

هذا القول يبين أن الوسوسة تكون بكلام خفى مسموع. 
2- ومنه النفث فى قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح. 


"الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس. 


وقال العوفي عن ابن عباس في قول الوَسّوّاس #قال هو الشيطان يأمر فإذ أطيع خنس". 


وهذا القول يبيّنْ أن الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر 


الله خنس» أي أن الوسوسة لا تكون إلا وقت الغفلة. 


أ -سورة طه:آية 120. 

- أضواء البيان (ج4/إص110). 

3 - تفسيرالقرآن العظيم(ج4/ص576). 

-انظر: تفسير البغوي/ البغوي(ج4/إص548) تحقيق: خالد عبد الرحمن العك تفسير »دار النشر: دار المعرفة 


- بيروت. 
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3- سم بالحدث لكثرة ملابسته للقلب. 

قال تعالى "8 من شسّرٌ الوَسّوّاس » الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته 
له(ا| خناس ) لأنه يخنس ويتأخر عن القلب'(0. 

وهذا القول يظهر مدى ملاصقة الشيطان للإنسان. 


4- شيطان الجن يوسوس ويخنس. 
من شر الوسواس يعني من شر الشيطان الخئاس الذي يخنس مرة ويوسوس أخرى 
وإنما يخنس فيما ذكر عند ذكر العبد ربه . 
5- ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومُه إلى القلب من غير سماع صوت. 
أنه متشعبْ في الجسد أي في كل عضو منه شعبةء ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام 
خفيّ يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت©. وهنا يظهر أنّ الوسوسة كلام خفي 
يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. 
6- ليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر بل قد يشاهد. 
'و إيحاؤهم هو و سوستهم» و ليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصرء 


عو ,> >3 


نقذ كال تجتاق ل ا لدی لما ما ری عَنَهُمَا 
من سوَءَاتهما وَقال E‏ را وا ORE CNET‏ 
SNA ESN E TS‏ 


ممن هو". مختصر هذا القول ليس شرطا أن يكون الموسوس مستترا عن البصر بل قد 
يشاهد. 


9 


| 


' - تفسير الجلالين(ج1/ص 827). 

- انظر: جامع البيان (ج30/إص355). 

- انظر: الجامع الأحكام القرآن(ج20/|ص263). 
- سورة الأعراف:آية 20. 
- مجموع الفتاوى(ج17/ ص 509). 
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7- الوسواس إما بإلقاء صوت خفى وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

"الوسواس وهو الخفي الإلقاء في النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه. 
وإمّا بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد17). هنا يظهر أن الوسوسة إمّا أن تكرن بصوت 
خفى وإمًا بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد أي تكون وفق حالتين. 


8- ثبوت الشيطان على قلب الانسان اذا غفل عن ذكر الله. 
"ذا ولد خنّسّة الشيْطانُ فإذا ذُكِنَ الله كك ذهب وإذا لم يذكر الله بت على قَلْبهِ". 
هذا الكلام يوضح لنا أنّ الشيطان يجثم على القلب أثناء الوسوسة. 


9- (الوسواس) يحتمل أن يفعل كلاما خفيا يدركه القلب ويمكن أن يكون هو الذي يقع عند 
الفكر ويكون منه مس وسلوكٌ وذهول في أجزاء الإنسان ويتحفظه. 


(الوسواس) يحتمل أن يفعل كلاماً خفيّاً يدركه القلب» ويمكن أن يكون هو الذي يقع عند 
الفكر ويكون منه مس وسلوك وذهول في أجزاء الإنسان ويتحفظه»ء وهذا ظاهر كلام أحمد في 
رواية بكر بن محمد هو يتكلم على لسانه خلافا لبعض المتكلمين في إنكارهم سلوك الشيطان 
في أجسام الانس (. 


بعد هذا العرض لكيفية الوسوسة» والتى تناولها العلماء بإسهابء نجد أنّ الوسوسة 
سلاحٌ يستخدمه الشيطان بأساليب مختلفة ومتنوعة ليصل إلى مبتغاه»والذى يتمثل فى تدمير 
الإنسان وتحطيمهء ولهذا كان التحذير القرآني والنبوي دقيقاً وواضحا وبارزا وبإسهاب؛ لكقى 
بحن مذه ف و ی ا العدر "الأول كه يفال بالقتيظاق اللعين و الى بتر بض 
الدوائر حتى يقع فى المعصية والرذيلة» وصرفه عن العبادة الحقه لله - سبحانه وتعالى- وهذا 
هن عدت الان رل وهي الان هي اله دو قن غ الكدياة و لعفل كلو 
الذى يدرك هذه الأساليب الشيطانية ويحذرهاء وهو الذى يتقرب إلى الله ِندَ,لأنه من يحتمى إلى 
الله فإن الله حافظه من هذا الشيطان بل من كل مكروه. 


2 - صحيح البخارى»67 كناب الْمَعَازِي:473 باب تفسير مئورة (قل أَغُوذْ برب الناس) (ج4/ص1904) برقم 
[473]. 
3 - آكام المرجان (ج1/ص 219-218). 
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١‏ لمطلب السادس 


نسبة الشر بالوسواس 


إن ر غ و ی هر ينونه وليل ر ا کیا 
الصيغة قال تعالى: # من ال راف لاس #والعلماء الأجلاء لهم رأيّ واضح 
فى هذا. 

الات اضل وما قل شر فإنه هو الذي يوسوس بظلم الناس بعضهم بعضاء 
وبإغواء بعضهم بعضاء وبإعانة بعضهم بعضاً على الإثم و العدوان» فما حصل لإنسيّ شر من 


إنسي إلا كان مبدؤه من الوسواس الخناس (. 


هذا اذليل على ' أن الغلاقة ما بين الشروالوسوسة ع غلاقة كلاز ميق معت :نا مق 
وسوسة إلا وتهدف إلى شر 


امن شر الوسواس يعني من شر الشيطان والمعنى من شر ذي الوسواس"”. 


أمرالله كك بأن نستعيذ من شر الإنس وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما 
يوسوس في صدور الناس فعلى هذا يكون في صدور الناس عاما في الجميع ومن :الجنة والتاش 
بیان فا پوسو في صبدر» وقيل معنى من شر الوسواس أي الوسوسة التي کون من اة 
والثاس وهو حديث النفس وقد ثبت عن النبي ##»عن أبي هْريْرة قال: قال رسول 
الله تَجَاوَ لأُمّتِي ما حَدَتّت به أَنْفسَهَا ما لم يَتكَلّمُوا أو يَعْمَنُوا به27) هذا ما ذكره القرطبى©. 


فآ 


ر و 


'-انظر: مجموع الفتاوى(ج17 /515-514). 
7 - الجامع لأحكام القرآن(ج20/ ص 261). 
-صحيح مسلمءكتّاب الْيمَانِء 58 بَاب تَجَاوز اللَهِ عن حديث التفس وَالْحَوَاطِرٍ بالقلب إذالم 
تَستقِر(ج1/ص16 1)برقم [127]. 
4 -انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج20/|ص264). 


- سورة المؤمنون:آية98. 
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أن نتعوذ من همزاتهم فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغراء على 
الشر والصرف عن الخير0. 


أمر الله كك أن نستعيذ من شر الجن والإنسء» فشيطان الجن يوسوس في صدور الناس 
وأما شيطان الإنس فيأتي علانية . 

إذن هذه هى رسالتهم وديدنهم. 

الاستعاذة والغرض منها يهدف إلى الاحتراز من شر الوسوسة ©. 

وكما بيّن ابن القيم فى قوله عن وسوسة إبليس: معاذ الله أن تكون وسوسة إبليس 
مقدسة أو طاهرة أو خيرا بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس /. 

وعن خطورة الوسواس بِبِيّنْ ابن القيّم: أنه يؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له 
وقبوله منه» ولهذا يُعاقبْ العبذ على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها 
الأفعال والعزم الجازم لأنّ ذلك بسعيه وإرادته ©. 

هذا دليل أيضا على أنّ الوسوسة شرٌ محض يترتب عليها عقابْ حتى ولو كان الشرً 
الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس. 

الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في 
صدور الناس فيحسن لهم الشرً ويريّهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن 
الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته» وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس- أي 


يتأخر عن الوسوسة- . 


"الوسواس من شر العوارض واخبثها وأبعدها من الصواب وأشدها غرورا وأشهاها 
إلى النفس وأجلاها إلى القلب وأزينها في العين لأنها على موافقة النفس والنفس أرضية وههي 
ليست سماوية كالحقوق النازلة منه". 


' - انظر: فتح القدير(ج3/ص497). 

- انظر: المصدر السابق (ج5/إص523). 

- انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (ج1/إص62). 

4 - انظر :مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ج1/ص13). 

* -انظر: بدائع الفوائد (ج2/ص 460-459). 

° - انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1/إص939-938). 
7 - تفسير السلمي وهو حقائق التفسير(ج2/ ص 433). 
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إذا عرض الوسواس لإنسان فليلجئ إلى الله - تعالى- في دفع شرّه عنه وليعرض عن 
الفكر في ذلك وليعلم أن ذلك الخاطر من وسوسة الشيطان (). 

إن الشيطان يدعو الإنسان إلى الفتنه وإلى الهوى من خلال تزيين الشر له #. 

الداتحظ من هذه الأقر ال أن هناك غلاقة وطيدة بين اشر" والوسسو لمن باغتيتاز أ 
الوسواس اسم من أسماء الشيطان والوسواس أصل كل شر فكان الوسواس مبدأ كل شرء 
والوسؤاس من شر العوارطن وأخبثها وأبعذها من الصواب وأشدها غروراً وأشهاها إلى الثفس 
والشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته» وشره أنه يوسوس في صدور 
الان فيحن لهم الشّر ويرم ياء فى سبورة هة رهط رادت لفغله ويتيظهم عق الحيسر 
ويريهم إياه في صورة غير صورته» والوسواس إنما يؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له 
وقبوله منه ولهذا يعاقب العبد على الشر” الذي يوذيه به الشيطان من الوساوس التي تقثرن بها 
الأفعال والعزم الجازم لأن ذلك بسعيه وإرادته» لذا أمرنا - سبحانه- أن نتعوّد بالله من حضور 
الشياطين بعد ما أمرنا أن نتعوذ من همزاتهم والمعنى: وأعوذ بك أن يكونوا معي فى حال من 
الأخوال فام ا ضفرو اسان ك يكن لهم عمل إلا الوسوبية والأعراء» من الجة وال اس 
معطوف على الوسواس والمعنى قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي هو من الجنة 
ومن شر الناس فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر الإنس والجن» بعد هذا يتضح أن هناك 
رابطأ بين الشر والوسوسة. 


! -انظر: الديباج على مسلم(ج1/إص149). 
2-انظر: عون المعبود شرح سنن آي داود(ج6/ ص132). 
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المطلب السابع 
الهدف من الوسوسة والوقاية منها 

بداية فإنَ أهداف الشيطان من وراء الوسوسة معروفة ومكشوفة ولا تنطلى على 
أحد.وبإذن الله ومشيئته سنذكر ماقاله العلماء فى بهذا الخصوص. 
أولاً-الهدف من الوسوسة:- 
الهو ان الناطل: 

"هو إلقاء الوسوسة والدعوة إلى الباطل" 
2- تزيين السوء والغرور. 

'وتزيين الشيطان هو بما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السو ء" 

"< غْرُورًا 4 يعني لهؤلاء الشياطين يزينون الأعمال القبيحة لبني آدم ويغرونهم 
غرورًا والغروز:القول الباطل ولو شاء وبك ما يزينون الأعمال القبيحة لبني آدم ويغرونهم 
وور وا ا ا 4 © أي ما ألقوه من الوسوسة 
في القلوب "(4) 


1 الس + اند و و e‏ 8 3 3 

« ورمن لهم الشيطن أَعْمَلِهُمَ » ١‏ 7 التزيين من الشيطان فهو على جهة 
لواش جنة a E‏ التسا و لبد 1 يدا لشفا ان الففاء لعن سدم 
فتنة جمد الأشياء"(6) 


'وتزيين الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء7) 


E AS 

7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج2/ص 332). 
ور الأنعام:آ ية 112 

“ - تفسير البغوي (ج2/إص124). 

5 - سورة النمل:آية 24. 

#كتتىي انكر شدي السو حكن القارى زعي كن 01م 

5 - تفسير البحر المحيط (ج4 / ص202). 
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3- الإغواء على البدع والأهواء الزائغة. 


'من الجن والإنس بأن تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم بطريق الوسوسة والإغواء من 
الأباطيل ليضلوكم عن الحق ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة"'. 


'قال تعالی: ( قال فبعرتك ينه لْجَمَعينَ 4 لما طرده بسبب آدم 
کت ا کل اک کون اھ ی کے و 
اع لى ااي و غ فا ا و ی و 
Te‏ 


ان الشيطان ينوم المرء ويزيده ثقلا وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة والقدرة 
على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل' . 


'إنّ الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه 
وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة» بل يتلاعب به كيف 


أراد فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة صريح الإيمان". 


4- تحسين الشر وتقبيح الخير. 
'يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشرً ويريّهم إِيّاه في صورة حسنة وينشط 


إرادتهم لفعله ويتبطهم عن الخير ويريّهم إياه في صورة غير صورتهءوهو دائما بهذه الحال 


2 .6 ,6 
يوسوس ثم يخنس" : 


'"وهي الوسوسة لتحبيب الشرً وتكريه الخير وإنساء ما يذكرون وتذكير ما ينسون". 


1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(ج3 /إص211). 

2 - سورة ص:آية82. 

3 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(ج15/ ص 229). 

* - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري(ج45/19) 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب - 1387. 

* - الديباج على مسلم(ج1 إص 147). 

6 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1/إص938). 

- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار/ أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(ج2 /ص 260) دار 
النشر: عالم الكتب .مكتبة المتنبي» مكتبة سعد الدين - بيروت ٠‏ القاهرة » دمشق. 
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5- الفساد. 

'"وأصل النزغ الفساد يقول نزغ الشيطان بين القوم أي أفسد بينهم وحمل بعضهم على 
بعض ويقال منه نزغ ينزغ ونغز ينغز ويقول أيضا وإنما يطوف الشيطان بابن آدم ليستزله عن 
طاعة ربه أو ليوسوس له»ء والوسوسة والاستزلال هو الطائف من الشيطان'(0. 


النغز والنزغ والهمز والوسوسة سواءً قال الله تعالى: ١‏ وَقّل رَّبٌ أَعودُ بيك مِنّ 


همرت الشيلطين 4 ”) وقال « من شَّرٌّ آلوَسُوَاس الخناس 4 وأصل النزغ الفساد 
يقال نزغ بيننا أي أفسد ومنه قوله نزغ الشيطان بيذ بيني وبين إخوتيء أي أفسد وقيل النزغ 
ل ل ل م ا ل 


5 ما قاله القرطبر فی تسیر« 
'وقوله - سبحانه وتعالى-:« تزغ الشيَطلن ؛ ® وبين إخوتى Mg‏ 
أفسد وأغرى". 


6- التحكم والسيطرة والإستيلاء من خلال التخيلات والفزع. 

'وأمّا استيلاء الشيطان عليه فيخيله الخيالات الفاسدة ويفزعه في جميع أوقاته فيطير 
قلبه ولا يجتمع ذهنه مع سلامة في محل العقل خلقة وبقائه على الاعتدال"7) 
7-إخراج الناس من ملتهم وإدخالهم فى الكفر. 

"اعلم أنّ تأثير وسوسة الشياطين يكون مختلفاً بحسب استعداد الموسوس إليه فأعظم 
تأثيره الكفر والخروج من الملة". 


- جامع البيان (ج9 إص 157). 
- سورة المؤمنون:آية 97. 
- صحيح مسلم» كتاب الْإِيمَان» 60 بَاب بَيَان الوسئوّسّة في الْإيمَان وما يقولة من وجدها(ج1/إص120)برقم 
[134]. 
“ - الجامع لأحكام القرآن (ج7/إص3). 
- سورة يوسف:آية 100. 
- شرح السنة(ج1/إص112). 
7 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي(ج4 /إص372). 
- حجة الله البالغة/ الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي(ج1/إص349) تحقيق: سيد 
سابق دار النشر: دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - بغداد. 
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ومن هاف العا ضا فاد العادة على العحداية وغل الذي يتفريوة: الحين القت 
سبحانه وتعالى-. 


8- اشغال القلوب عن ذكر الله والتشويش عليهم فى عباداتهم. 


الوذ معوضي لقان :3 الرسناووي قو المقواقة با الا ودر ع لمحا موري را 
الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة إلى ربّه والتقرب إليه والاتصال به؛ فلهذا يعسرض 
للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدّين أكثر مما يعرض للعامة» 
ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهمءلأنه لم يسلك 
شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان 
بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة. ويسترسل يقول وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه 
فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن(0. 


'"والوسواس يعرض لكل من توجّه إلى الله - تعالى- بذكر أو غيره"2. 


وكين N E E O‏ 
الخراب والشنمين يدون شك فيعفي أن بكرن من أك هذه الأهذاف إخراج التائ مشن متي 
وإدخالهم فى الكفر و إشغال القلوب عن ذكر الله والتشويش عليهم فى عباداتهم» فلنتتصور لو 
كان هذا هو الهدف الوحيد لكان كفيلاً بالقضاء على الإنسان كلية» فكيف بباقى الأهداف؟!. 
ثانيا- الوقاية من الوسوسة: 


يجب على الان ال أن وشيلح ملاح يخرجه من.هذه 'الوسونية الما من آي 
مخاطرءوهذا لا يتسنى إلا من خلال عدة أمور. 
1-أن يكون الإنسان متيفظاً. 

الان م ن دنا حطر لقان وو ا أن كن اا م ا ةه 
وذ لكيش E ENS‏ الب N N A‏ 
وإخلاصءوإيمان صادق بالله» فى هذه الحاله لن يكون للشيطان عليه سبيلاء ولن يفلح أبداً من 
الل مخ :هذا الاتشاق لذن هذا و ا الشيطان ان علن اسان التحضاى بذكن الله 


[ - مجموع الفتاوى(ج7 /ص 283-282). 
- الفتاوى الكبرى (ج2 /إص26). 


186 





و اع ن ف ر ج قق لا ا سلاة اوقا معي 
لدفع الشيطان ووسوسته. 

وراقني ما ذكره الثعالبي فى تفسيره من دعاء نسبه للقرطبي:'ومن دعاء الشيخ الولي 
العارف بالله -سبحانه- محمد بن مسرة القرطبي: اللهمّ لا تجعل صدري للشيطان مراغاء ولا 
تون فلي لمجالا ولا تجعلنى سن رة بر كه واج عليه تفيلة وريجله وكن لي مين 
حبائله منجياء ومن مصائده منقذأء ومن غوايته مبعدأء اللهم أنه وسوس في القلب وألقى في 
النفس مالا يطيق اللسان ذكره» ولا تستطيع النفس نشره مما نزهك عنه علو عزك وسمو 
مجدك» فازل يا سيدي ما سطر» وامحٌ ما زور بوابل من سحائب عظمتك؛ وطوفان من بحار 
نصرتك» واسلل عليه سيف أبعادك» وارشقه بسهام أقصائك» واحرقه بنار انتقامك» واجعل 
خلاصي منه زائدا في حزنه وموکدا لأسفه17. 
2- ذكر الله كَين. 

إذا ذكر العبدُ ربّه واستعان على دفعه يخنس و يتأخر عن الوسوسة فينبغي له أن 
يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم (©. 

"إن ذكر الله يطرد به الشيطان وكذلك الوضوء والصلاة ويحتمل أن يكون الذكر 
للوضوء والصلاة لما فيهما في طرد الشيطان"“. 

"لا إله إلا الله في رفع الوسوسة نافع هل على ذلك دليل أجاب - رضي الله عنه-: قول 
لا إله إلا الله له أثر في تنوير القلب ولذلك اختاره جماعة من المشايخ لأهل الخلوة وقد علم أن 
الشيطان الوسواس الخناس إذا ذكر العبدُ الله - سبحانه وتعالى- يخنس أي يتأخر ويبعدءولا إله 
إلا الله في أول درجات الذكر؛ فإنه التوحيد الناصع الباهر والله أعله". 


3- الاستعاذة بالله. 
"ل فاستعد باللّه 4 أي اطلب النجاة من ذلك بالله فأمر تعالى أن يدفع الوسوسة 


بالالتجاء إليه والاستعاذة به.- ولله المثل الأعلى- فلا يستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب وقد 


* - الجواهر الحسان في تفسير القرآن(ج4 / ص94-93). 

- انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1 إص938). 
- التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد(ج19/|إص46-45). 

4 - فتاوى ابن الصلاح (ج1/إص193). 
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حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ قال: أجاهده 
قال: فإن عاد ؟ قال: أجاهده قال: فإن عاد ؟ قال: أجاهده قال: هذا يطول» أرأيت لو مررت 
بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ماذا تصنع ؟ قال: أكابده وأرده جهدي قال: هذا يطول 
عليك» ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك(). 


'وهذا تأكيد لما تقدّم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان»ء وإِنّ عادة المثقين إذا 
أصابهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته لإ تذكروا 4 ما أمر الله به ونهى عنه ل 


فَإِذًا هم مُبَصِرُونَ 4 فأبصروا a Re E‏ 
فيزدادوا بصيرة من الله بالله"2. 

'ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيآت أعمالنا وأقوالنا ومن شر ما عملنا ومالم 
نعمل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ونبيه وصفيه أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ص لى الله عليه وعلى آله 
مصابيح الأنام وأصحابه مفاتيح دار السلام صلاة دائمة ما دامت الليالى والأياء“. 


الخلاصة: 


هذا الذكر "وا هذه ا ا ج ا تفا ادن تغل مق وة المشيطاق 
ومن الآثار المترتبة على وسوستهء لذا لا به على الإنسان المسلم أن يكون متيقظاً دائماً إلى هذا 
الشيطان اللعين الذى يتصيّهُ أيّ غفلة للعبد حتى يوقعه فى شباكه؛ إذن علينا أن نتسلّحَ بسلاح 
الإيمان والتقوى والذكر حتى لا يكون للشيطان علينا سبيلاً. 


- الجامع لأحكام القرآن (ج7 /ص 348). 
3 المصدر السابق(ج4 /أص366). 


188 





الخاتمة 
وتشمل:- 
النتائج والتنوصيات 


الخاتمهة 


الحم وت لامي الخد ره الى تة ف الحدالهات و الشكرة والفضل له خا 
بأن وفقني إلى هذا العمل وسهّله عليئ»وأصلي وأسلمٌ على النبيّ محمدء صلوات ربي وسلامُه 


بعد هذا العرض- قضايا العقيدة فى سورتى الفلق والناس- ينتهى البحث لعدة نتائج 
يمكن تلخيص أهمها فيما يلى: 

1-.وجوت. الأيمان والتصديق بكل ما أخبن به سبحاته وتعالى أو أخين به نبئه يلد 

2- إن أمور الغيب لا تخضع للأهواء والعقل» وإنما تخضع للأدلة من القرآن والسنة. 

3- ما تم إثباته بالدليل الشرعي لايجوز إنكاره وفق أدلة عقلية واهية. 


4- إن" الشيطان:والتقين الأمازة بالشبوع» هنا المصدران. 'الرئيسان من,مسادن الشرون وهنذة 
حقيقة يجب أن نتيقن منها ويكون لدينا قناعة أيضا أنّ هناك تحصينات تفي المؤمنين من 
الشرور والوقوع فيهاء وهى بمثابة السدّ المنيع أمام الشيطان.والتسن الأكارة بالتسوء لأن 
الصراع بين الإنسان وبين الشيطان مستمرٌ إلى يوم الدين»وهناك مداخل كثيرة يدخل منها 
الشيطان للإنسان بالإضافة أيضاً أن أنواع الشرور كثيرة ومتنوعة وعلينا أن نتجنب الوقوعَ 
فيها. 

فن انسر قذي قم اة عر هة حكارات هديذة وأمة فة و هو نافال 
الشياطين فى المقام الأول» وهو الذى يساعد الإنسانَ على تعلمه» والسحر موجود حقيقة يُمرضْ 
ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. والأخ وأخيه. 

6- إن الحسد آفةٌ من آفات النفس البشرية فضلاً عن علاقة بين كل من السحر والحسد تبرز 
من خلال التأثير الخفي الذي يكون من الساحر (بالسحر) ومن الحاسد (بالحسد) مع الاشتراك في 
عموم الضرر فكلاهما إيقاغ ضرر في خفاء وكلاهما منهي عنه. 

7- الجنُ من الغيب الذى أخبرنا عنه مولانا -كك-» والذى يتوجب علينا التصديق به» وإنكاره 
كفر لأن كل محاولة لإخلاء العقيدة من محتواها والتشكيك بها من خلال إنكار عالم الجن 
والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً يترتب عليه الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. 
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التوصيات 


1- أوصي نفسى أولا وإخوانى من طلبة العلم بتقوى الله. 
2- أوصي بأن دراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة هى أهم الدراسات» لأنها بمثابة الجدار 
الأقوئ فى مزاجهة العقائد الفاسدة» والذىئ بجت على أبناء .الأمة الإسلامية أن يولوها الأهمية 
البالغة وأن يعتنوا بقراءتها وفهمها. 
3- أوصي الباحثين والدارسين فى هذا المجال بتقديم بحوث ودراسات معمقة خدمة لدينهم 
4- المساهمة فى عقد المؤتمرات والندوات لبيان وتعزيز العقيدة لدى أبناء الأمة. 

هذه هى أهم ' النكائج والتوضيات الثي توصلت إليها فى بحثي المتواضيع: 

أسأل الله العلي القدير أن يزيدني من العلم النافع وأن يعينني على العمل به وأن يكون 
حجة لي لا علي إنه نعم المولى ونعم النصيرء كما وأننى لا أدعي أننى وافيت البحث حقه» لأن 
القواك a‏ دز E‏ فووا كوي كو EAE A SE‏ 
اللهمّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الباحث 
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14 


15 





فهرس الآيات القرآنية 


الا 


5 


يسألُونكَ عن أَلْحَمْر وَأَلمَشِيِرٍ قل فيهمآ ِم 
وَأتَبعُوا مَا تتلوا آلشيَطِين علَى ملك 

ولو انهم منوا وآتقوا لَمَثُويَة 

الله لا إِلَهَ إلا هو الحي القيُوم 

آمَنَ الرّسُول بما أنزل إِلَيْه 

ود كثيرُ من اهل آلكتاب 


الم * ذلك آلكِتاب لآ ريْب فيه هُدّى 


للمتقين 


ألذين يأكلون ألريُوأ لا يَقومُون إلا كما 
يُقوم 
يا لاس كلو مما فِي الأرض 


E N EL 
موقن إِلاً وم تون‎ 
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السورة 


4 


الفاتحة 





Ê: 
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216 
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255 
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28 


29 


30 


31 


32 


33 





الا 


5 


وإن تصنبروأ وتتقوأ لآ يَضلركم 

أو لما أصابتكم مُصبيبَة قذ أُصَبْتم متلَيْهًا قلثم 
ولتكن منكم اة ُو إلى الْخير 

يا يها الناس اتفوا ربكم الي حَلَقكُمْ من 
ولك الذي يلم أَللّهُ مَا فِي قلوبهم 

وَدُوأ لَوْ تكفرون كما كََرُواً فتكونون سسوآء 
أن کون ا غ نا انك ان ن فة 
وَمَن يكن آلشيْطان لَهُ قريناً اء قرينا 

قل هل بتكم بش مّن ذلك مَتُويَة 

وإذا جَأءنْهُمْ آيَةٌ قالوأ آن نؤمن 

رن تس آله بضر فا كاف له رلا هر 
وَيَوْمَ يحخش رهم جميعاً يُمَعْشر 

وذ كنذا ختيراط ا فأتبعو 

ولو أن أهل ألفرىئ ءَامنوأ وَأتَقوأ 

سَحروا أَعَيْنَ النّاس 

قال أنا خير منه 

اک ا ا فک الان کا ارج 
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ا 


النساء 


المائدة 


الأنعام 


الأعراف 
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165 


104 


63 
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54 


38 
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17 


128 


112 


153 


96 


116 
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الصفحه 


112 


113 


22 


97 


109 3 


145 


12 
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113 
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183 7 
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34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 
45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 
52 


53 





الا 


Ê 


وما ينك مِنَ آلشيْطّن تَزاغ 

د يُعَشيكُمٌ آلنعاس أَمَتةَ مُه 

إن ألذين آمَنوأ وَعَمِلواً ألصتالححات 
يا ُا الاس قذ جَاءَتَكُمْ مَوْعِظة 
ولا تركنوا إّى الذينَ ظَلَمُوا 

إن رَبك فَعَالَ لما يُريذ 

إلا من حم ربك ولذلك خَلقهمَ 
نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 


هو الذى يريكم_البرق خوفاً 
الذين أَمَُوا وَتَطمئن فلَوبْهم 


N 

ولذ تأذْن ركم ئن شكرتم 

وما خلقنا آلسّموات والأرض وما بَيْنَهُمَآ 
قال رب بمَا أغويتني لزي 

وقد حلقنا الإنسّانَ من صلصال 

إِنّ عِيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سلطانٌ 

إذَا قرأت ألقرآن فأسنتعذ بألله 


وكل إنسان أَلَرَمَْاهُ طَآئرَهُ في عَنقِه 
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ا 


الأنفال 


هود 


يو سفق 


الرعد 


إيراهيم 


النحل 


الإسراء 
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الصفحه 
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99 
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67 


68 
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الا 


Ê 


و تتفزز من أمنتطع” مِنْهُم ب تواتك 
وَأَجِلِب 


وإِذا مَسّكُمْ ألَضيُرُ فِي ألبَخر 

َفأمِنتمْ أن خسف بكم جاب آلب 
ونتزل من القرآن ما هُوَ شيقاءً 

وإِذ قلا للمَلآئكّة آسْجُدُواً لأَدَمَ فَسَجَدُوا 
وَِذ فنا للملائكة أمئثواً 

ا مومت إا أن لقي 

قال بل اوا فَإَِا حبالهُم 

وسوس إِلَيْهِ آلشيْطَان قال يدم 

كل نفس ذَآئقة آلموات 

وتبلوكم بألشر وَآلْحَيْر فتنة 

ل يل عَمَا يَفعل وَهُمْ يُستَألون 

ِن الله يَفعل ما يُرِيدُ 

ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقِب به 


ومن آلناس مَن يُجَادِل فِي آلله بغيْر علم 
ویتبع کل شيطان مُرِيدٍ 
قإنها لا تَعْمَى الأَنْصار' 


وقل رب أغوذ بك مِن هَمَرَات آلشياطين 


وأعوذ بك رب أن يَخضرون 
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السررة 


الأنبياء 


المؤمنون 
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165 


19 
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الا 


5 


فل للمُؤمنين يَعْصنُوأً من أَنْصَارِهم 

EE E 

م تسب أن أكثَرَهمْ يَسَْعُونَ أو يَعقلون 
قال عفرت من الجن 

زين له الشيطان أعْمَالهُم 

أولئك يُؤتون أجرهم مَرتيْن ما صَبّروا 
أَعويْنَاهُم كما غويّنا 

إن ا عن الفكتنا وو المتكن 
فِطرة الله التي فَطَر الناس عليها 
لكي ا اله 

ذا ا ال منوا اعرا الله وكو لوا قرالا وا 
يَعملُونَ لَهُ مَا يَشَآءْ من محَارِيبَ 

إن ألشيْطان لَكُمْ عَدُوٌ فأَتَخِدُوهُ عدوا 

قال قآئل منْهُمْ إني كَانَ لي قَرِين 


فسخرتا لَه ريح تجري بأمره رخآءَ حيث 
أضتات 

والشياطين كل بناء وغواص وآخرين 

قال غر تك لأخوينهم أجمعين 

ثم تلين جلوذهم وقلوبُهم 


إنى عَذْت برټی وركم 
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النور 
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الا 


5 


ِنَ الذين قالوا را الله 

وا ينزغتك من الشيّطان تزغ 
وقيضتا لهم قرتاء يدوأ لهم ما بين أيهم 
ومن يَش عن ذكر ألرَحمَن قيض 
سيقول آلمُخلفون إذا آنطلقتم 

وقال قرينۀ ها ما لدي عتيذ 

قال قرينة ربا مآ أطغيتۀ 

ولق خلقتا آلإنسان وتلم 

كذلك ما أتى الذينَ من قبلهم 

وَمَا خَلَقت أَلْجنّ وآلإنس إلا لبون 
د الإنسان من صلصال كالفخار 
لم يطمتهن إنسٌ قبلهم ولا جان 


وخلق أَلجَآنَ من مارج مّن نار 


قل أوحجي إلي أنه متم 
وأنا ا اا ن اک 
ونه كان رجال ممّْنَ الإنس يَعُودُونَ 


کل فن ا کشت ر هة 
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117 
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121 


122 


123 
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125 





الا 


Ê 


ذو ألعرش ألمَجيد 

وَهَدَيْنَاهُ النَجيْن 

وتفس الها 

وما أُمرنوا إِنَا لِيَحْبدُوا الله 

فن ول ودرا 
ومن يمل مثقال ذَرَةٍ شرا يره 
AE‏ 

قل أَعُودْ برب القلّق *من شر مَا خلق 
ومن شر غاسق إذا وقب 

ومن شر النفاثات في العقد 
E‏ 


قل أَعُودُ برب الثاس * ملك الناس * إله 
الناس 


من شر ألوسئواس آلخناس 
الذى يُوسوس فِى صذور الناس 


من الجكة ولاس 
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الزلزلة 


الأخلاض 
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اکان قافن لرن ز سول الله عن الخ وكنت : أنتالة 





فهرس الآحاديث النبوية 


الحديث 
E ECE E‏ 

يا بن عابس ألا اذاف 

كان رسول الله ل يَتعَودُ من الْجَانَ وَعَيْنِ الإنسّان 
إذا أوَى إلى فرائيه تفث في كَفَيه 

ما من مؤلود إلا يُولَدْ على الِطرة 

ا و کو ف 
دخل عليها فزعًا يقول'لَا إِلَهَ إلا الله وَيْل للعَرّب 
من ثيرار الناس من تَدْركَهُمْ السنّاعَة وَهُمْ أُحَيَاءً 


فاه اا بائ عليكم رمان إلا الذي به شر هنة 


عن الشر” 

وَجَفت وَجهي للذي فطر السّمَاوات والْأَرْض حنيقا 
ما من مؤلود إلا يُولَدُ على الفِطرةٍ 

سيصيب أمتي داع الأمم 

أخذ رسول الله بيدي وأشار إلى القمر وقال تعوذي 


مامن رجل يكون في قوم يعمل فيهم 


دخل علي النبي ## فعرفت في وجهه أن قد حضره شيءٌ 
إن إبليس يَضَعْ عرشئة على المَاء 
إن الرثقى وَالتَمَائمَ وَالتَولّة شير 


َه اه الكتب قَبرا 


إِنَ الشيْطان يَجْرِي مِن الإنسان مَجْرَى الدّم 
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الراوي الأعلى 
عقبة بن عامر 
بن عابس 

أبو سعيد الخدر ي 
أبو هريرة 

أن بن مالك 

ابن مَسْعودٍ 


حذيّفة بن اليَمَان 


أبَا هريرة ظنه 
ابو هريرة 

علي بن أبي طالب 
عائشة 

عبيد الله بن جرير 
عن أبيه 

عائشة 

هُشِيْم 

جابر 

عَبْدٍ الله 

عن علي بن حسين 


غ ةة 
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إنمَا هذه ركضتَة من ركضات الشيْطًان 

إن من البيَان لسيخرًا 

قال يا عائشة أشعرات أن الله أَفتَانِي فيما اسستفتيته 
فأَتَى النبئ © البثّر حَتى امتتخرّجة 

اجتَنبُوا السَبْعَ المُوبقات 

أن النبي - © - قال لرجلين: أيكما أطب 

قال: قالت: الْأَعْرَابْ يا رمئول اللّه ألا نَتَدَاوَى قال :"نعم يا 
EAE‏ 

إِذَا سألت قاسئأل الله 

من تزل مزلا يقل أغوذ بكَلمَات الله التامات 

من قال بسثم الله الذي لا يضر مع انمه شيءَ 

اللَّهُمّ رب الناس اذهب الاس 

أن جْرائيل أتى النبي ‏ فقَال:'يَا مُحَمَُّ اشتكيت 
َا حَنَد إلا في اتْنتَيْن 

إِيَاكُمْ وَالظّنّ 

لَا تَبَاعْضْنُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَّرئوا 

لا خد إلاقي اثتتيْن رَجُل آنا الله 

زکان أهل مكة قوم خن 

دب يكم داع الأمَم الْحَمَدُ 

إن أَبَاكُمَا كان يُعَوَدْ بها إسمَاعيل وإسْحاق 

بامثم الله أرقيك من كل شيء يُوذِيكَ 

إذا تزل أحدكم مَتزلًا فل اغ بكَلِمَات اللّهِ التَامّات 
أنه كان يحمل مع النبي اداو لوضئوته وَحَاجِيه فَبَيْتَمَا 
إذا دخل الرَجْل بَيْنَهُ فذكر اللّهَ عِنْدَ ذخوله 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيميزه 
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فَأَدْنَ له رسول الله # وقال خد عليك سلاف 

ما منك من أَحدٍ إلا وقد وكل به قرينة 

ا يان اح منكم بثيمَاله ولا شرن 

فلا تمنتتجوا بهما فإنَهُمَا طَعَامْ إخوايكم 

إذا كان جِنْحْ اليل أو أَسَْيمْ فكفوا صينياتكم 

إذا سَمِعتمْ صبيّاحَ الذيكةٍ قامنألوا اللّهَ من فضئله 

ان الشيطاة إذا يمخ النذاء بالحكاة 

نالك يا أقائشة ا غوت 

ما مِثْكُمْ من أَحَدٍ إلا وقد وكل به قريئه 

إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يغ أَحَدًا 

اللهم إني أغوذ بك من البْث وَالْحبَانث 

إذ :الله 0 ل من ا ما كان له خالصنا 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

لی بے الاش ما فن الواكاة 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 

لو اَن أَحَدَكُمْ إذا أتى أَهلّهُ قال بسم اللّه اللهم جَنبنَا الشيّطّانَ 
رأيت رسول الله أذن في أذن الحسين بن علي حين 
ولدته فاطمة بالصلاة 

من قرأ بالايتيْن من آخر سُورة البقرّة في ليلة كفتاه 

لا توا وک مقار 

كان إذا أوى إلى فراشيه كل لَيْلَةِ جَمَعَ كفي ثمٌ تفث فيهما 
من قال نا إِلْهَ إلا الله وَحدَهُ لا شريك له 

أنّ رجلا اطع من بض حجر النبي # فقام إليه النبي 36 
بمشقص أو بمشاقص 

يا عَلِيُ نا تتبع النظرة النظرة 

لك مخض امان 

ك طا قال هخرت 

ِ أحَدنَا يَجِدُ في تفيه يُعَرض بالشئء 

إذا ولد سه الشيْطان فإذا ذكر الله ك ذهب 

ل الله و ا 
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أبى السائب 
عبد الله بن مَمْعُودٍ 
سالم عن أبيه 


کار کن غد ال 


بي هريْرة 


عند الله ين ترد 
عبد الله بن عُمَرَ 
ندر 

أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيَ 
فار عدي اللذ 
أبي الدرداء 

ابن عباس 


أبي رافع 


ابن مسعود 
أبي هريْرة 
أبي هريْرة 
أنس بن مالك 


عن بن بُرَيّْدَة عن أبيه 
عبد الله 


عن أبي العلاء 
أبي هريْرة 
أَبَا هْريْرَة 
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المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقددسي أبو 
محمدء دار النشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: الأولى- 1405. 

المفردات في غريب القرآن/ أبو القاسم الحسين بن محمدء ت: محمد سيد كيلاني دار 
النشر: دار المعرفة - لبنان. 

المنهج المسلوك في سياسة الملوك/ عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر بن عبد الرحمن 
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الشيزري» تحقيق: علي عبد الله الموسى دار النشر: مكتبة المنار - الزرقاء - 
7 ه- 1987م. 

النبوات/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء» دار النشر: المطبعة السلفية - 
القاهرة - 1386. 

النصيحة الولدية/ وصية أبي الوليد الباجي لولديه/ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء 
تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيدءدار النشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى- 
7ه. 

النكت والعيون /تفسير الماوردي ٠»‏ تصنيف أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي 
البصريءراجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ الطبعة الأولي - 
دارالكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1412 ه 1992 م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 
9ه - 1979م. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن» تحقيق: صفوان 
عدنان» دار النشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشقء بيروتء الطبعة: الأولى- 1415. 
آفات اللسان/ إبراهيم المشوخيء مكتبة المنارء الطبعة الخامسة: 1412ه - 1991م. 
أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1405. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراساتء النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - 
بيروت - 1415ه - 1995م. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة /لحافظ حكمى. 

إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/ أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى- 1404 - 1984. 

إحياء علوم الدين/ محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار النشر: دار االمعرفة - بيروت. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء / أبي السعود محمد بن محمد العماديء دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

إعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث/ محمد بن عبد الرحمن الخميسء د: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ ط: الأولى 
تاريخ النشر: 1419ه. 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار 
النشرء تحقيق: محمد حامد الفقي»دار المعرفة - بيروت- 1975. الطبعة: الثانية- 
5. 

بدائع السلك /ابن الأزرق» تحقيق: د.علي سامي النشار دار النشر: وزارة الإعلام - 
العراق» الطبعة: الأولى. 

بدائع الفوائد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: هشام عبد العزيز 
عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمدءدار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - 
مكة المكرمة؛ الطبعة: الأولى»1416 - 1996. 

بداية المرشدين إلي طرق الوعظ والخطابة / الشيخ علي محفوظء دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت _ لبنان. 

تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الحسيني الزبيديءت: مجموعة من 
المحققين دار النشر: د الهداية. 

تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة/ عبدالله بن قتيبة أبو محمد الدينورى» تحقيق: محمد 
زهرى النجار - دار النشر: دار الجيل -بيروت-1393ه 1972م. 

تحصينات الانسان ضد الشيطان/ وحيد عبد السلام بالي» دار البشير القاهره الطباعه 
والنشر توزيع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو 
العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحفة المؤمنين فى ذم الوسواس وعلاج الموسوسين/عبدالله بن سليمان العتيق» 
د/الصميعىءطءالاولى.1999-51419م. 

تحفة المودود بأحكام المولود/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوطء دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشقء الطبعة: الأولى- 1391 - 
1 . 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك/ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» 
تحقيق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتيء؛ دار النشر: دار النهضة العربية - بيروت 
-1981. 

تفسير البحر المحيط /محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوضء شارك في التحقيق 1) د.زكريا عبد 
المجيد النوقي 2) د.أحمد النجولي الجملءدار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» 
الطبعة: الأولى»- 2ه -2001م. 
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تفسير البغوي/ البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العكتفسيرءدار النشر: دار المعرفة - 
بيروت. 

تفسير الجلابين / محمد بن أحمد + عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي + السيوطيء دار 
النشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى. 

تفسير السلمي وهو حقائق التفسير/ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
السلمي» تحقيق: سيد عمران دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: 
الأولى» 1421ه - 2001. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم/ نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» 
تحقيق: د.محمود مطرجيندار النشر: دار الفكر - بيروت. 

تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1401. 

تفسير القرآن/ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن 
إيراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية - 
الطبعة: الأولى1418ه_- 7]ام. 

تفسير اللباب/لابن عادل. 

تفسير آيات من القرآن الكريم/ محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: راجع أصوله وصححه 
ووضع هوامشه وأعده للطبع الدكتور محمد بلتاجيء دار النشر: مطابع الرياض - 
الرياضء الطبعة: الأولى. 

تلبيس إبليس/ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: د. السيد الجميليء دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى- 1405 - 1985ء 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ الفيروز آبادي» دار النشرء دار الكتب العلمية - 
لبنان 

تهذيب اللغة /أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعبددار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى- 2001م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعديء» تحقيق: ابن عثيمينء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 1421ه- 2000م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفرء 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1405. 

جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة: الأولى»1987م. 
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4) حجة الله البالغة/ الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي» تحقيق: 
سيد سابق دار النشر: دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - بغداد. 

5) حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر/ شيث بن إبراهيم بن 
حيدرة أبو الحسن» تحقيق: عبد الله عمر البارودي دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروتبء الطبعة: الأولى -1405. 

6) حكم الإسلام في السحر ومشتقاته/ فتحي يكن» دار الإيمان للطباعة والنشر الطبعة الثانية 
1 ه - 1991 م 

7) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون/ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص» دءالنشر: دار الكتب 
العلمية - لبنان / بيروت - ط: الأولى» 1421ه - 2000م. 

8) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ العلامة أبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

9) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين/أبو زكريا يحيى بن شرف النوويءدار النشر: 
دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثالثة- 1421ه -2000ء. 

0) زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثالثة» 1404. 

1) زاد المعاد في هدي خير العباد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط دار النشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار 
الإسلامية - بيروت - الكويت - 1407 1986. الطبعة: الرابعة عشر. 

2) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرء 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: 
الرابعة -1379. 

3)) سلسلة الرسائل العلمية"4"احكام الرقى والتمائم»د: فهد بن ضويان بن عوض الحيمى» د: 
أضواء السلف» ط:الاولى»1419ء-1998م. 

4)) سلسلة الكتب الإسلاميةءالطريق إلى الله 4 المحظوراتءياسين رشديء نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

5) سلسلة المنهج الإسلامي في تزكية النفس _ أمراض النفس» دراسة تربوية لأمراض 
النفوس ومقومات تزكيتها وعلاج ذلك / د.أنس أحمد كرزون» دار إين حزم» الطبعة 
الأولي» 8 ه ‏ /1997م. 

6) سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار 


النشر: دار الفكر - بيروت. 
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7) سنن 2 داود/سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد.دار النشر: دار الفكر. 

8) سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الل تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
3 الطبعة: التاسعة 

9)) شرح الزركشي على مختصر الخرقي/ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل 
إبراهيم.»دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى» ه1423 - 
02م. 

0) شرح السنة/الحسين بن مسعود البغوي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير 
الشاويشء دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت - الطبعة: الثانية».1403ه 
- 1983م. 

1) شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة: الرابعة-1391. 

2) شرح القواعد الحسان /للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدىءلفضيلة الشيخ خالد بن 
عبدالله المصلحءالقاعدة العاشرة. 

3) شرح مشكل الآثار/أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - لبنان/ بيروت - 1408ه - 1987م,: الطبعة: الأولىء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. 

4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني الحلبي» دار النشر: دار الفكر بيروت - 1398. 

5) صحيح الجامع/الألباني. 

6) صحيح مسلم بشرح النووي/أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الطبعة الثانية- 1392. 

7 ) صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري؛. ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار النشر: د إحياء التراث العربي - بيروت. 

8) ضرة الناصحين في الوعظ والإرشاد / عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبريء دار 
إحياء الكتب العربية. 

9) طرح التثريب في شرح التقريب /زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي» 
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تحقيق: عبد القادر محمد عليء دار النشر:دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى- 
0م. 

0) عالج نفسك بالقرآن / أبو الفداء محمد عزت محمد عارف» مؤسسة بدران للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثالثة» 1414 ه _ 1993 م. 

1) عالم الجن اسراره وخفاياه / مصطفى عاشورء مكتبة القرآن للطباعه والنشر. 

2) عقيدة المؤمن /أبو بكر الجزائريء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة 
الثالثة 1421 ه 2000م. 

3 ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

4) عون المعبود شرح سنن أبي داود/ محمد شمس الحق العظيم آباديء دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -» الطبعة: الثانية 1995م. 

5) غاية المرام في علم الكلام/ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيف» دار النشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - 1391. 

6) فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» ت: محب الدين الخطيبءدار النشر: دالمعرفة - بيروت. 

7) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

8) في ظلال القرآن / سيد قطب» دار الشروق - المجلد السادس - الطبعة الشرعية الثانية 
عشرة - 1986 م - 1406 ه. 

9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: زهير الشاويش» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1390 - 1970. 

0) قواعد الأحكام في مصالح الأنام / أبي محمد عز الدين السلمي» دار النشر: دار الكتتب 
العلمية - بيروت. 

1) قواعد الفقه/ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار النشر: الصدف ببلشرز - 
كراتشيء الطبعة: الأولى- 1407 - 1986. 

2) التوقيف على مهمات التعاريف/ محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية»دار النشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت» دمشق» الطبعة: الأولى- 
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إبراهيم السامرائيءدار النشر: دار ومكتبة الهلال. 


211 


4) كتاب الكبائر/ محمد بن عبد الوهاب»»؛ تحقيق: قابله على أصوله الخطية: إسماعيل 
الأنصاريء محمد عيدء عبد العزيز بن إبراهيم الفريح. وحققه: إسماعيل الأنصاري. 


الأولى. 
5) كتاب آكام المرجان في أحكام الجان/ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي 
الحنفي. 


6) كتاب توحيد الالوهية/ ابن تيمية. 

7) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحران العباس» 
ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية»› ط: 
الثانية. 

8) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
8ه -1997م. 

9) كشف المشكل من حديث الصحيحين/ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء تحقيق: علي 
حسين البواب» دار النشر: دار الوطن - الرياض - 1418ه - 1997م. 
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4)) مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ الإمام النسفي. 
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عبد الله؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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